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الفصل الأوّل

سس
ُ
أ

ــم، هــو  ــكل دائ ــة في أيّ هي إنّ الجانــب الأوّل والأكــر أهمّي
ــا  أساســه. مــع الأســاس المناســب، يمكــن للمبنــى أن يرتفــع عاليً
ــات – أو  ــدّد الإمكان ــذي يح ــو الّ ــاس ه ــدام. الأس إلى آلاف الأق

عــدم وجودهــا.
ــة،  ــة فنّيّ ــت تحف ــه. أن ــاء الل ــا، هــي بن ــا م ــك، نوعً إنّ حيات
مصمّمــة لإظهــار طــرق اللــه لعالمــك )أفســس ٢: ١٠(. آخذيــن 
هــذا بعــن الاعتبــار، فهــل نتعجّــب حــن يقــارن الكتــاب 

ــى؟ ــييد مبن ــان بتش ــن الأحي ــر م ــا في كث ــدّس حياتن المق

»بنُيتُــم عــى أســاس الرسّــل والأنبيــاء، وحجــر الزاّويــة هــو 
المســيح يســوع نفســه، لأنّ بــه يتماســك البنــاء كلـّـه وينمــو 
ــون  ليكــون هيــكلًا مقدّسًــا في الــربّّ، وبــه أنتــم أيضًــا مبنيّ
معًــا لتصــروا مســكنًا للــه في الــروّح.« )أفســس ٢: 20-٢١(

»أنتــم ... البنــاء الّــذي يبنيــه اللــه ... وبقــدر مــا وهبنــي 
اللــه مــن النّعمــة، كبــانٍ ماهــرٍ، وضعــتُ الأســاس وآخــر 
يبنــي عليــه. فلينتبــه كلّ واحــدٍ كيــف يبنــي.« )كورنثــوس 

الأولى ٣: ٩-10(
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ــوا أنفســكم عــى ]أســاس[  ــاء، فابن ــا الأحبّ ــا أنتــم أيهّ »أمّ
ــدّم، وارتفعــوا كــرحٍ  إيمانكــم الأقــدس ]اســتمرّوا في التقّ

ــوّذا ٢٠( أعــى فأعــى[.« )يه

في إحــدى المــراّت، فيــا كنّــا ليــزا وأنــا نتنــاول الطعّــام 
ــرة في جدارهــم  ــا شــقوقاً كب ــم، لاحظن ــاء في منزله ــع الأصدق م
ــقف. وبداعــي الفضــول، ســألتُ عــن  ــدّ مــن الأرض إلى السّ تمت
ــا  ــاك عيبً ــان أنّ هن ــا الزوّج ــة. بحــرة، أخبرن ــقوق الواضح الشّ
في أســاس المنــزل، بســبب أنّ المقــاول قــام بالتقّصــر في العمــل. 
ــة  ــيتطلبّ عمليّ ــكلة س ــح المش ــنّ أنّ تصحي ــظّ، تب ــوء الح ولس
مكلفــة للغايــة وقــد تســتغرق وقتـًـا طويــاً. عندها أدركــتُ تمامًا 
أهمّيــة وجــود أســاس قــويّ. مــن المؤكّــد أنّ إرســاء الأســاس ليس 

ــة. ــه الأكــر أهمّي ــاء، ولكنّ ــة البن الجــزء الأكــر روعــة في عمليّ
يعــدّ بــرج بيــزا المائــل في إيطاليــا أحــد أبــرز الهيــاكل 
ــام  ــاؤه في ع ــدأ بن ــرون الوســطى. ب ــا في الق ــة في أوروبّ المعماريّ
ــغ  ــري ويبل ــرس دائ ــرج ج ــكل ب ــى ش ــه ع ــمّ تصميم ١١٧٣، ت
ــه مبنــيّ مــن الرخّــام الأبيــض، ويتكــوّن  ــا. إنّ ارتفاعــه ١٨٥ قدمً
ــك،  مــن ثمانيــة طوابــق، بمــا في ذلــك حجــرة الأجــراس. مــع ذل
وعــى الرّغــم مــن هندســته المعماريـّـة الرّومانيّــة الجميلــة، فــإنّ 
السّــبب وراء توافــد الســيّاح لرؤيــة هــذا المبنــى هــو ميلــه غــر 

ــود. المقص
ــن  ــات م ــد مجموع ــوف تج ــوم، س ــك في كلّ ي ــكّ أنّ ــا ش ب
الســيّاح يلتقطــون نفــس الصّــورة: أيديهــم ممــدودة نحــو بــرج 
الجــرس المائــل كــا لــو أنهّــم كانــوا يرفعونــه بقوّتهــم الخاصّــة. 
قــد يبــدو الأمــر مضحــكًا للســيّاح، لكنّنــي متأكّــد مــن أنّ 
المهنــدس المعــاريّ الأصــيّ لــن يكــون مســتمتعًا بنفــس القــدر.

بعــد خمــس ســنوات مــن البنــاء، كان البنّــاؤون قــد أكملــوا 
ــا  ــا، عندم ــط له ــة المخطّ ــق الثمّاني ــث مــن الطوّاب ــق الثاّل الطاّب
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بــدأت أساســات الــرج في الاســتقرار بشــكلٍ غــر متســاوٍ عــى 
الأرض. تــمّ بنــاء الــرج بطريقــة غــر حكيمــة عــى تربــة تحتــوي 
ــك،  ــة لذل ــداف. ونتيج ــل والأص ــن، الرمّ ــن الطّ ــط م ــى خلي ع
كان الــرج يميــل بشــكلٍ ملحــوظ. وبســبب عــدم القــدرة عــى 
مواصلــة البنــاء بأمــان، توقـّـف البنــاء لمــدّة قــرن تقريبًــا. في نهاية 
ــام ١٣٧٢. ومــع مــرور  ــاء واكتمــل في ع المطــاف، اســتؤنف البن
الوقــت، وبإعــادة الإعــار الواســعة النّطــاق، تمكّــن المهندســون 

مــن تثبيــت الــرج، لكــن هــذا الميــان لــن يختفــي أبــدًا.
مــن الواضــح أنـّـه مــن دون أســاس متــن، لا يمكــن لأيّ مبنــى 
أن يبقــى قائمـًـا. ســوف تكــون مســألة وقــت فقــط قبــل أن تبــدأ 
الشّــقوق والميــان في الظهّــور. الأمــر نفســه ينطبــق عــى حياتنــا 

في المســيح.

أساسنا يسوع، 

»لهــذا يقــول الــربّّ: »هــا أنــا أضــع حجــر أســاسٍ في 
ــخًا وكلّ  ــا راس ــون أسَاسً ــا ليك ــةٍ ثمينً ــر زاوي ــون، حج صهي

مــن يؤمــن بــه لا يهــرب.« )إشــعياء ٢٨: ١٦(

إنّ الأســاس الـّـذي يتحــدّث عنــه إشــعياء ليــس ســوى يســوع 
ــة  ــغ الأهمّي ــرٌ بال ــإنّ جــودة الأســاس أم ــا، ف ــا رأين المســيح. ك
لاســتقرار المبنــى ومتانتــه. إنّ حجــر الأســاس الّــذي تكلّــم عنــه 
الــربّّ عــى لســان إشــعياء هــو حجــر تــمّ اختبــاره. إنّ اختبــار 
ــه تــمّ اتخّــاذ التدّابــر للتحّقّــق مــن جودتــه  شيء مــا، يعنــي أنّ
وموثوقيّتــه، خاصّــةً قبــل وضعــه في الاســتخدام أو الممارســة عــى 

نطــاق واســع. أيّ شيء لم يتــمّ اختبــاره لا يمكــن الوثــوق بــه.
في كلّ عــام، أســافر عــدّة آلاف مــن الأميــال عــى مــن 
الطاّئــرات. لــديّ ثقــة كاملــة في ركــوب الطاّئــرة لأننّــي أدرك أنـّـه 
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قبــل إطــاق الطاّئــرة للاســتخدام عــى نطــاق واســع، أخُضعــت 
لاختبــارات صارمــة وشــاملة. منــذ المراحــل الأولى للتصّميــم، تــمّ 
إجــراء هــذه الاختبــارات لضــان الجــودة، الأداء والموثوقيّــة 

ــة. ــة معيّن ــان إلى أيّ وجه ــركّّاب بأم لنقــل ال
لقــد تــمّ اختبــار يســوع في كلّ النّقــاط ولم يفشــل أبــدًا. لقــد 
أشــار كاتــب الرسّــالة إلى العبرانيّــن إلى أنّ »نعــم، كان مــن الخــر 
ــه كلّ شيءٍ، حــن أراد أن  ــه كلّ شيءٍ وب ــذي مــن أجل ــه الّ أنّ الل
يهــدي إلى المجــد كثــراً مــن الأبنــاء، جعــل قائدهــم إلى الخــاص 
ــإنّ يســوع  ــبب ف ــذا السّ ــن ٢: ١٠(. له ــالآلام« )العبرانيّ ــاً ب كام

ليــس ثمينًــا فحســب، بــل أساسًــا آمنًــا للبنــاء عليــه.
ــد الرسّــول بطــرس نبــوءة إشــعياء:  وبالإشــارة إلى يســوع، أكّ
»فاقتربــوا مــن الــربّّ، فهــو الحجــر الحــيّ ... وأنتــم أيضًــا 
حجــارةٌ حيّــة في بنــاء مســكنٍ روحــيّ، ... فالكتــاب يقــول: »هــا 
ــارًا، فمــن آمــن  ــا مخت ــةٍ كريمً ــون حجــر زاوي ــا أضــع في صهي أن
ــول  ــق الرسّ ــد اتفّ ــرس الأولى ٢: ٤-٦(. لق ــب«.« )بط ــه لا يخي ب
ــس مــع كلّ مــن إشــعياء وبطــرس. لقــد كتــب: »فــا مــن  بول
أحــدٍ يقــدر أن يضــع أساسًــا غــر الأســاس الـّـذي وضعــه اللــه، أي 

ــوس الأولى ٣: ١١(. ــيح.« )كورنث ــوع المس يس
يسوع هو أساسنا الموثوق.

الآن، وبعــد أن تأمّلنــا في مــا يقوله الكتــاب المقدّس – بعهديه 
القديــم والجديــد – عــن أنّ يســوع أســاسٌ لنــا، فلنتمعّــن في مــا 
ــل  ــادس عــر مــن إنجي ــه يســوع نفســه. في الإصحــاح السّ قال
ــذه:  ــس، وســأل تلامي ــة فيلبّ ــى، أتى يســوع إلى إقليــم قيصريّ متّ

»مــن هــو ابــن الإنســان في رأي النّــاس ؟« )الآيــة ١٣(.
ــائع:  ــردّّ الشّ ــة، وكان ال ــذ للإجاب ــن التلّامي ــد م ــارع العدي س
ــا،  ــول: إيليّ ــم يق ــدان، وبعضه ــا المعم ــول: يوحنّ ــم يق »بعضه
ــد  ــة ١٤(. وبع ــاء« )الآي ــد الأنبي ــا، أو أح ــول: إرمي ــم يق وغيره
ــة:  ــألهم بصراح ــوع وس ــم يس ــر إليه ــع، نظ ــاركة آراء الجم مش
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ــة ١٥(. ــم؟« )الآي ــم أنت ــا في رأيك ــن أن »وم
ــؤال اخــرق قلوبهــم وتركهــم  ــد مــن أنّ هــذا السّ ــا متأكّ أن
ــر،  ــهم. في الأخ ــن أنفس ــة ع ــة الإجاب ــن كيفيّ ــن م ــر متأكّدي غ
ا عــى التعّبــر عــن آراء  تــمّ إســكات الذّيــن كانــوا حريصــن جــدًّ
الآخريــن. ومــع هــذه المواجهــة، أدركــوا أنـّـه ليــس لديهــم إجابــة 
ــكار وآراء  ــى أف ــون ع ــوا يعيش ــم كان ــة أنهّ ــتثناء حقيق – باس
الآخريــن، بــدلً مــن تثبيــت هويـّـة يســوع الحقيقيّــة في قلوبهــم.

ــن  ــد م ــو الوحي ــرس، ه ــوع بط ــاه يس ــذي أس ــمعان، الّ س
بــن التلّاميــذ الـّـذي اســتطاع أن يقــدّم إجابــة صادقــة. إذ 
ــة ١٦(.  ــيّ« )الآي ــه الح ــن الل ــيح اب ــت المس ــرأة: »أن ــن بج أعل
فأجابــه يســوع بابتســامة وبريــق في عينيــه، »هنيئًــا لــك، ... مــا 
كشــف لــك هــذه الحقيقــة أحــد مــن البــر، بــل أبي الّــذي في 
السّــاوات« )الآيــة ١٧(. تقــول إحــدى التّجــات: »لقــد كشــف 

ــة«. ــة للطبّيع ــة خارق ــم أبي هــذا بطريق لك
ــس  ــه، ولي ــه نفس ــو الل ــرس كان ه ــان بط ــدر إع إنّ مص
رأي إنســان. لقــد جــاء مــن خــال الإعــان المبــاشر. هــذا مــا 
قصــده يســوع عندمــا قــال: »مــا مــن أحــد يجــيء إلّي إلّ إذا 
اجتذبــه الآب الّــذي أرســلني ... ويكونــون كلهّــم تلاميــذ اللــه، 
ــه جــاء إلّي«  ــم من ــاء. فمــن ســمع الآب وتعلّ كــا كتــب الأنبي

ــا ٦: ٤٤-٤٥(. )يوحنّ
نحــن نــرى بوضــوح أنّ حقيقــة يســوع المضيئــة يجــب 
ــا[  ــة مــن أن ــا: »وعــى هــذا الصّخــر ]حقيق أن تتعــزّز في قلوبن
ــى  ــا.« )متّ ــوى عليه ــن تق ــوت ل ــوّات الم ــتي، وق ــأبني كنيس س
ــه  ــذي ســرتكز علي ١٦: ١٨(. إنّ إعــان يســوع هــو الأســاس الّ
الكنيســة. ومــن دون هــذه الحقيقــة المزروعــة بقــوّة في داخلنــا، 

ــرّة. ــام المتغ ــرّأي الع ــارات ال ــر بســهولة بتيّ ــد نتأثّ ــا ق فإننّ
ــي  ــق التّ ــض الحقائ ــوع بع ــارك يس ــة، ش ــبة معيّن في مناس
أربكــت وأســاءت إلى أتباعــه، مــاّ أدّى إلى تخــيّ الكثيريــن عنــه. 
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ــن بقــوا، ومــن بينهــم بطــرس، فقــد تحدّاهــم  ــا أولئــك الذّي أمّ
يســوع قائــاً »وأنتــم، أمــا تريــدون أن تتركــوني مثلهــم؟« )يوحنّــا 
ــة  ــى المعرف ــكلً ع ــذي كان متّ ــرس – الّ ــه بط ٦: ٦٦-٦٧( فأجاب
ــة  ــاة الأبديّ ــيدّ، وكلام الحي ــا س ــب ي ــن نذه ــة – »إلى م الإعلانيّ
عنــدك؟ نحــن آمنّــا بــك وعرفنــا أنـّـك أنــت قــدّوس اللــه« 

)يوحنّــا ٦: ٦٨-٦٩(.
يــأتي مــن المعرفــة  الـّـذي  الثبّــات  لقــد جسّــد بطــرس 
الإعلانيّــة. وعندمــا رحــل الآخــرون عــن يســوع، بقــي هــو. لقــد 
كان مقتنعًــا بــأنّ يســوع هــو ابــن اللــه؛ لذلــك لم يتزعــزع. لقــد 

ــان. ــرة الإع ــرة – صخ ــى الصّخ ــس ع تأسّ

صخرة الحقّ 

»فمــن ســمع كلامــي هــذا وعمــل بــه يكــون مثــل رجــلٍ 
ــت  ــر وفاض ــزل المط ــر. فن ــى الصّخ ــه ع ــى بيت ــلٍ بن عاق
ــا ســقط،  ــت ف ــك البي ــاح عــى ذل ــت الرّي ــيول وهبّ السّ
لأنّ أساســه عــى الصّخــر. ومــن ســمع كلامــي هــذا ومــا 
عمــل بــه يكــون مثــل رجــلٍ غبــيّ بنــى بيتــه عــى الرمّــل. 
فنــزل المطــر وفاضــت السّــيول وهبّــت الرّيــاح عــى ذلــك 
ــى ٧: ٢٤-٢٧( ــاً.« )متّ ــت فســقط، وكان ســقوطه عظي البي

ــيّ  ــت المبن ــبه البي ــه تش ــة الل ــى كلم ــة ع ــاة المبنيّ إنّ الحي
ــن  ــمع كلّ م ــد س ــدوم! لق ــيّ لي ــه مبن ــة – إنّ ــى أرضٍ صلب ع
ــة  ــن طاع ــربّّ، ولك ــم ال ــيّ تعلي ــل الغب ــل والرجّ ــل العاق الرجّ
الرجّــل العاقــل للكلمــة التّــي ســمعها هــي مــا أحدثــت الفــرق. 
ــإنّ  ــه، ف ــة الل ــة كلم ــى طاع ــا ع ــي حياتن ــا نبن ــل، عندم وبالمث

ــتقرار. ــن الاس ــك يضم ذل
يــردّد الرسّــول يعقــوب كلام يســوع، مذكّــراً إياّنــا بــأن ســاع 
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كلمــة اللــه مهــمّ وعلينــا أن نطيعهــا: »ولكــن لا تكتفــوا بســاع 
كلام اللــه مــن دون العمــل بــه فتخدعــوا أنفســكم. فمن يســمع 
ــه،  ــورة وجه ــرآة ص ــر في الم ــن كالنّاظ ــه يك ــل ب ــكلام ولا يعم ال
ــف كان.«  ــال كي ــى في الح ــمّ ين ــو ينظــر نفســه ويمــي، ث فه

)يعقــوب ١: ٢٢-٢٤(.
ــرآة  ــن الم ــرض م ــرآة. الغ ــه بالم ــة الل ــوب كلم ــارن يعق يق
العاديّــة هــو الكشــف عــن حالتنــا الخارجيّــة؛ في حــن أنّ مــرآة 
كلمــة اللــه تكشــف حالتنــا الدّاخليّــة. هــي تكشــف عنّــا أشــياء 
ــارك أنّ  ــا. ضــع في اعتب ــة أن تفعله ــرآة طبيعيّ لا تســتطيع أيّ م
ــراه. عــى ســبيل  ــا لمــا ن ــا وفقً المــرآة تســاعدنا فقــط إذا تصرفّن
المثــال، إذا رأيــت في المــرآة أنّ شــعرك غــر مرتّــب أو أنّ هنــاك 
بقايــا طعــام في أســنانك، يجــب أن تكــون ردّة فعلــك الطبّيعيّــة 

هــو ترتيــب شــعرك وتنظيــف أســنانك.
وينطبــق الــيّء نفســه عندمــا ننظــر في مــرآة كلمــة اللــه. 
فالكلمــة تنتــج إدانــةً وتقويمًــا، وتعلمّنــا طــرق الحيــاة الصّالحــة. 
كتــب بولــس: »فالكتــاب ... يفيــد في التعّليــم والتفّنيــد والتقّويم 
ا لــكلّ عملٍ  والتأّديــب في الــرّ، ليكــون رجــل اللــه كامــاً مســتعدًّ
صالــح.« )تيموثــاوس الثاّنيــة ٣: ١٦-١٧(. دوّن كاتــب العبرانيّــن 
ــه  ــةٌ، أمــى مــن كلّ ســيفٍ ل ــةٌ فاعل ــه حيّ ــك، »وكلمــة الل كذل
حــدّان، تنَفُــذ في الأعــاق إلى مــا بــن النّفــس والــرّوح والمفاصــل 
ومخــاخ العظــام، وتحكــم عــى خواطــر القلــب وأفــكاره.« 

ــن ٤: ١٢(. )العبرانيّ
صديقــي، لا أســتطيع التأّكيــد عــى هــذا بمــا فيــه الكفايــة – 
كلمــة اللــه لــن تكــون مفيــدة لنــا إلّ إذا اســتجبنا لهــا بطاعــة. 
وهــذا يعنــي أنـّـه يجــب علينــا إجــراء التعّديــات اللّزمــة وجعل 
حياتنــا متوافقــة مــع طــرق اللــه. عندمــا تثبــت قلوبنــا وترتكــز 
ــاء عــى  ــا عندهــا أن نســتمرّ في البن عــى إعــان يســوع، يمكنن

أســاس يســوع مــن خــال طاعتنــا.
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ــون،  ــه المهندس ــدّد صمّم ــط مح ــاع مخطّ ــن اتبّ ــى البنّائ ع
بــدءًا مــن مرحلــة الأســاس. وبالمثــل، فــإنّ اللــه – البــاني البــارع 
ــا يمكــن العثــور  ــاء لحياتن ــط محــدّد وتصميــم بن – لديــه مخطّ

ــه والخضــوع لروحــه. ــه مــن خــال دراســة كلمت علي
ــي يجــب أن نبنــي  إنّ الحقائــق الأساســيةّ لكلمــة اللــه والتّ
حياتنــا عليهــا، مذكــورة في رســالة العبرانيّــن ومؤكّــدة في جميــع 

أنحــاء العهــد الجديــد. نقــرأ في الفصــل السّــادس:

ــا نعــود إلى  ــم الكامــل في المســيح، ف »فلنرتفــع إلى التعّلي
ــن  ــة م ــة القائمــة عــى التوّب ــادىء ألأوّليّ ــكلام عــى المب ال
ــة  الأعــال الميّتــة، وعــى الإيمــان باللــه وشــعائر المعموديّ
ووضــع الأيــدي وقيامــة الأمــوات والدّينونــة الأبديـّـة، وهذا 

ــن ٦: ١-٣( مــا نفعــل بــإذن اللــه.« )العبرانيّ

المبادئ الستةّ الأساسيّة التّي يجب أن نبني عليها هي:

١. التوّبة من الأعمال الميّتة

٢. الإيمان بالله

٣. شعائر المعموديةّ

٤. وضع الأيدي

٥. قيامة الأموات

٦. الدّينونة الأبديةّ

عــى كلّ مؤمــن أن يرتكــز ويثبــت في كلّ مــن هــذه الحقائق 
الأساســيّة كي ينضــج في المســيح. إنّ البنــاء مــن دون هــذه 
الحقائــق الأساســيّة يمكــن أن يقــارَن بمحاولــة تطويــر تعليمــك 
ــة،  ــة الابتدائيّ ــبة في المدرس ــيّة المكتس ــن دون الأدوات الأساس م

ــة. ــل القــدرة عــى القــراءة والكتاب مث
ــاّ  ــة، م ــق الأوّليّ ــذه الحقائ ــا ه ــر منّ ــل الكث ــف، أهم للأس
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ــف النّمــو الرّوحــي، والأخطــر مــن ذلــك، التعّــرضّ  أدّى إلى توقّ
للضّــال عــن طريــق الخطــأ. هــذه الخطــوط العريضــة الموحــى 
ــى  ــب المعُط ــتعرضناها بالتّتي ــيّة – إذا اس ــدة الأساس ــا للعقي به
– فهــي تمتــدّ مــن الدّخــول الأوّل للخاطــئ في الحيــاة المســيحيّة 

ــة الأخــرة. ــة( إلى القيامــة والدّينون )التوّب
في هــذا الكتــاب، ســنتمعّن في كلٍّ مــن هــذه الحقائــق 

الأساســيّة، كي نتمكّــن مــن النّمــو إلى مــلء المســيح.
تعالوا نبني بحكمة.

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

أســئلة للمناقشة

١. ما هي أهمّ مرحلة في تشييد المبنى ولماذا؟
ا لنمــوّك الرّوحــيّ أن تنظــر إلى  ٢. لمــاذا مــن المهــمّ جــدًّ

يســوع كأســاس لــك؟
٣. في متـّـى ٧: ٢٤-٢٧، علَّــم يســوع عــن البنّائــن العقــاء 
ــر  ــاء غ ــل والبنّ ــاء العاق ــن البنّ ــرق ب ــا الف ــاء. م والأغبي

العاقــل؟ لمــاذا هــذا مهــمّ؟





اني
ّ

الفصل الث

وبة من الأعمال 
ّ

الت
الميّت�ة

ــا نعــود إلى  ــم الكامــل في المســيح، ف »فلنرتفــع إلى التّعلي
ــن  ــة م ــة القائمــة عــى التّوب ــادىء ألأوّليّ ــكلام عــى ال﻿مب ال

ــن ٦: ١( ــة ...« )العبرانيّ ــال الميّت الأع

ــن أنّ التوّبــة مــن الأعــال  يــرى كاتــب الرسّــالة إلى العبرانيّ
الميّتــة هــي الأســاس الأوّل الّــذي تقــوم عليــه الكنيســة. تعمــل 
التوّبــة عــى تســوية وتقويــم أرض قلوبنــا لتحضيرنــا للبنــاء وفقًــا 
لتصميــم اللــه. مــا مــن إيمــان حقيقــيّ أو دائــم باللــه مــن دون 

توبــة.
هنــاك الكثــر مــن الالتبــاس حــول كلمــة »التوّبــة«، فلنبــدأ 
بتعريفهــا. في كلّ العهــد الجديــد، ذكُــر اســم »التوّبــة« )ميتانويــا 
– metanoia( وفعــل »يتــوب« )ميتانويــو – metanoeo( أربعًــا 
وعشريــن مــرةّ وأربعــة وثلاثــن مــرةّ عــى التـّـوالي. إنّ التعّريــف 
ــك، إذا  ــع ذل ــرّأي«. وم ــر ال ــو »تغي ــولً، ه ــيوعًا وقب ــر ش الأك
توقفّنــا عنــد هــذا التعّريــف الأســاسي، فإننّــا نفــوّت شــيئاً أكــر.
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 Baker( المقــدّس  للكتــاب  بايكــر  موســوعة  تذكــر 
Encyclopedia of the Bible( أنّ التوّبــة هــي »تغيــر حــرفّي 
ــة،  ــدات الفرديّ ــا أو المعتق ــق بالخطــط أو النّواي ــر، لا تتعلّ للفك
ــا مــن مســار الخطيئــة، إلى  ــخصيّة بأكمله ــوُّل في الشّ بــل تح
اللــه« )تــمّ إضافــة التأّكيــد(. لاحــظ الكلــات التاّليــة الشّــخصيّة 
بأكملهــا. باســتخدام هــذه الكلــات، يظُهــر العلــاء أنّ التوّبــة 
تنطــوي عــى مــا هــو أكــر مــن مجــردّ تغيــر للفكــر. إنّ كتــاب 
 The Lexham Teological( ـة� �ـات اللّهوتيّ �ـهام للمصطلح لكس
Wordbook( يتعمّــق في دراســته للتوّبــة فيقــول أنّ التوّبــة هــي 
»عمليّــة يعيــد فيهــا الفــرد توجيــه فكــره وإرادتــه – بعيــدًا عــن 

ــه«. ــة ونحــو الل الخطيئ
تنطــوي التوّبــة عــى الفكــر، الإرادة والعواطــف، فتتغلغــل 
ــا.  ــم كيانن ــن صمي ــوّة وم ــع بق ــى نقتن ــا حتّ ــاق قلوبن في أع
ــة.  ــا الخاطئ ــدرك حالتن ــا ن ــة تحــدث عندم ــة الحقيقيّ إنّ التوّب
مــن الطبّيعــي أن يغــرّ هــذا الإعــان الطرّيقــة التّــي نــرى بهــا 
ــش  ــي نعي ــة التّ ــرّ الطرّيق ــب أن يغ ــا يج ــه، ك ــنا والل أنفس
ــى  ــيطرة ع ــن السّ ــوّل م ــن نتح ــة نح ــال التوّب ــن خ ــا. م به

ــه. ــق لل ــليم المطل ــذّات إلى التسّ ال
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ــد.  ــد الجدي ــزوّاج في كلّ العه ــارَن بال ــا بيســوع تقُ إنّ علاقتن
ــا هــي  ــس. وك فالكنيســة هــي العــروس، ويســوع هــو العري
الحــال مــع أيّ زوجــة صالحــة، يرغــب يســوع في التزامنــا 

ــل. ــا الكام وإخلاصن
لاحــظ هــذا السّــيناريو. في إحــدى الأمســيات، عــاد جاســن 
إلى المنــزل مــن العمــل، ليجــد زوجتــه أنجيــا مبرجّــة بالكامــل 
ــت لــيء  ــد خططّ ــا ق ــة. فيســتنتج أنهّ ــدي ملابــس جميل وترت
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ــا. أنجيــا،  ــة أيضً خــاصّ لهــا، ويقــرح أن يرتــدي ملابــس راقي
التّــي كانــت مرتبكــة بعــض الــيّء، تجيــب قائلــة: »يــا عزيــزي، 
ــاً  ــنتناول العشــاء، نشــاهد فيل ــة. س ــع طــوني الليّل ــأخرج م س

ونقيــم في فنــدق. ســوف أعــود بحلــول منتصــف الصّبــاح«. 
ردّ عليها طوني مستشيطاً: »من هو طوني؟«.
تجيبه: »إنهّ صديقي من المدرسة الثاّنويةّ«.

»ماذا؟! لا يمكنك الخروج معه!«.
»ولم لا؟«.

صرخ قائــاً، مــا افــرض أنـّـه واضــح: »لأننّــا متزوّجــان؛ نحــن 
ملتزمــان ببعضنــا البعــض. نحــن لا نواعــد أشــخاصًا آخريــن!«.

ــديّ.  ــل ل ــت المفضّ ــزي! أن ــا عزي ــر ي ــا »انتظ ــت أنجي أجاب
ــك  ــن لا يمكن ــى، لك ــائي القدام ــن أصدق ــن أيّ م ــر م ــك أك أحبّ
ــن  ــة م ــت قريب ــد كن ــد الآن. لق ــم بع ــي ألّ أراه ــع منّ أن تتوقّ
بعضهــم لســنوات، مــا زلــت أحبّهــم، وأريــد الاســتمتاع بالوقــت 

ــك؟«. ــا الخطــأ في ذل ــم. م معه
مــن الواضــح أنّ هــذا السّــيناريو يبــدو ســخيفًا. مــن الصّعب 
ــة.  ــي علاقــة حصريّ ــزوّاج يعن ــل شــخصًا لا يفهــم أنّ ال أن نتخيّ
ــي  ــا، التّ ــل أنجي ــخصًا مث ــا ش ــزوّج أيّ منّ ــن يت ــد، ل ــى الأكي ع
ــع الاســتمرار في مواعــدة أصدقائهــا القدامــى. ومــع ذلــك،  تتوقّ
هكــذا يتعامــل العديــد مــن المســيحيّين مــع علاقتهــم بيســوع. 
ــة يســوع  ــح الجانــب المهــمّ مــن ربوبيّ عندمــا نفشــل في توضي
والتوّبــة عــن أســلوب حياتنــا القديمــة، فــإنّ هــذا ينُتِــج عروسًــا 

زانيــة؛ عــروس لا تــدرك جــال العلاقــة الحميمــة المخلصــة.
عندمــا نتــوب بصــدق، فإننّــا نبتعــد عــن عيــش الحيــاة وفقًــا 
ــا الخاصّــة ونتخّــذ موقــف الخضــوع الكامــل والطاّعــة  لشروطن
لســلطان اللــه. في الجوهــر، نحــن نعلــن: »لــن أعتنــق بعــد الآن 
ــوق  ــمو ف ــي تس ــج التّ ــق أو الحج ــدات، المنط ــكار، المعتق الأف

كلمــة اللــه وحكمتــه«.
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ــا أن  ــة. في الواقــع، لا يمكنن ــه مــن دون توب لا رجــوع إلى الل
ــن  ــوب أوّلً ع ــن دون أن نت ــيح م ــوع المس ــا في يس ــع ثقتن نض
عصياننــا للــه. في كلّ العهــد الجديــد يتــمّ التأّكيــد عــى ضرورة 
التوّبــة. التوّبــة ليســت اختياريـّـة أبــدًا؛ إنهّــا شرط أســاسي 
لتفعيــل نعمــة اللــه في حياتنــا. ولهــذا السّــبب فــإنّ الدّعــوة إلى 
ــا مــن صغــر  ــة تحرّرن ــة نعمــة. هب ــة هب ــة هــي في النّهاي التوّب

ــه. ــلء الل أنفســنا لنســلك في م
ــة، ويخجــل  ــاء فهــم التوّب ــان، يسُ ولكــن في كثــر مــن الأحي

ــة. ــاس مــن اســتخدام هــذه الكلمــة الجميل النّ
لنتأمّل كيف قدّم الرسّولان بولس وبطرس الإنجيل:

ــه،  ــم ب ــت أعظك ــل كن ــم، ب ــرّتُ في شيءٍ يفيدك ــا ق »وم
البيــوت. وناشــدتُ  العامّــة وفي  وأعلمّكــم في الأماكــن 
ــا  ــوا بربنّ ــه، ويؤمن ــوا إلى الل ــن أن يتوب ــود واليونانيّ اليه

)أعــال ٢٠: ٢٠-٢١( يســوع.« 

»مــا عصيــتُ الرّؤيــا السّــاويةّ، ... فبــرّتُ أهــل دمشــق 
أوّلً، ثــمّ أهــل أورشــليم وبــاد اليهوديّــة كلهّــا. ثــمّ ســائر 
الأمــم، داعيًــا إلى التّوبــة والرجّــوع إلى اللــه، والقيــام 

ــال ٢٦: ١٩-٢٠( ــة.« )أع ــى التوّب ــدلّ ع ــالٍ ت بأع

»وإذا كان اللــه غــضّ نظــره عــن أزمنــة الجهــل، فهــو 
الآن يدعــو النّــاس كلهّــم في كلّ مــكانٍ إلى التّوبــة.« 

ــال ١٧: ٣٠( )أع

كانــت كلــات بطــرس الأولى في يــوم الخمســن بمثابــة 
تعليــات للباحثــن المتحمّســن عــن كيفيّــة الخــاص. لقــد أعلــن 

بجــرأة:

»توبــوا وليعتمّــد كلّ واحــدٍ منكــم باســم يســوع المســيح، 
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فتغفــر خطاياكــم.« )أعــال ٢: ٣٨(

إنّ أيّ تعليــم لا يتضمّــن دعــوة للتوّبــة هــو تضليــل للخطــأة 
وتشــويه لصــورة اللــه – تمامًــا كــا رأينــا في قصّــة أنجيــا. 
فالطرّيقــة المعــاصرة لإيصــال الإنجيــل هــي أوّلً، حــثّ الباحثــن 
ــة  ــرة التوّب ــم فك ــة تقدي ــمّ وفي النّهاي ــاة، ث ــان والصّ ــى الإيم ع
عــن الخطيئــة، والتّــي يمكــن أن تحــدث بعــد أســابيع أو أشــهر 
أو حتـّـى ســنوات. لكــن هــل هــذه الإســراتيجيّة هــي مــن 

ــدّس؟ ــاب المق الكت
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ــم  ــى حاجته ــاس ع ــت النّ ــذي يبكّ ــو الّ ــدس ه ــرّوح الق ال
ــالم  ــت( الع ــخ )بكّ ــاء وبّ ــى ج ــال يســوع، »ومت إلى الخــاص. ق
ــا عــى الخطيئــة فلأنهّــم لا  عــى الخطيئــة والــرّ والدّينونــة: أمّ
يؤمنــون بي، وأمّــا عــى الــرّ فــنّأ ذاهــبٌ إلى الآب ولــن تــروني، 
ــم  ــن وحُك ــالم أدُي ــذا الع ــيّد ه ــأنّ س ــة ف ــى الدّينون ــا ع وأمّ

عليــه.« )يوحنّــا ١٦: ٨-١١(.
إنّ اســتجابتنا لتوبيــخ الــرّوح القــدس تحــدّد مــا إذا كنّــا نتجّه 
نحــو اللــه أم لا. تأمّــل في هاتــن الاســتجابتين المختلفتــن لتبكيت 
الــرّوح القــدس. الأوّل هــو بعــد أن شــارك بطــرس بالإنجيــل في 
يــوم الخمســن: »فلــاّ ســمع الحــاضرون هــذا الــكلام، وخزتهــم 
قلوبهــم، فقالــوا لبطــرس وســائر الرسّــل: »مــاذا يجــب علينــا أن 
ــردّ  ــا الإخــوة ؟« )أعــال ٢: ٣٧(. قــارن الآن هــذا ال نعمــل، أيهّ
ــاه اســتفانوس بعــد مشــاركة الإنجيــل:  ــذي تلقّ مــع الجــواب الّ
»فلــاّ ســمع أعضــاء المجلــس كلام اســتفانوس مــأ الغيــظ 

قلوبهــم وصرفــوا عليــه بأســنانهم.« )أعــال الرسّــل ٧: ٥٤(.
ــوة  ــال الأوّل( أو قس ــة )المث ــا التوّب ــت إمّ ــن التبّكي ــج ع ينت
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القلــب )المثــال الثّــاني(. إذا كانــت النّتيجــة التوّبــة، فــإنّ التاّئــب 
يكــون في وضــع يســمح لــه باســتقبال رحمــة اللــه ونعمتــه، واللــه 
يريــد برأفتــه أن يقــوده إلى التوّبــة )روميــة ٢: ٤(. أولئــك الذّيــن 
أجابــوا »مــاذا يجــب علينــا أن نعمــل؟« كانــوا في وضــع يســمح 
لهــم بســاع الإنجيــل – الـّـذي يتضمّــن التوّبــة – وقبــول الخلاص.

يقدّم بولس المزيد من التبّصّ في جمال التوّبة:

ــإنّ الحــزن الـَـذي يوافــق مشــيئة اللــه ينتــج توبــةً  »ف
تــؤدّي إلى الخــاص، وليــس عليــه نــدمٌ. وأمّــا حــزن العــالم 
ــذي  ــه الّ ــزن عين ــذا الح ــروا، إذن، ه ــا. فانظ ــج موتً فيُنت
ــن  ــل م ــاد، ب ــن الاجته ــم م ــج فيك ــم أنت ــه، ك ــق الل يواف
الاعتــذار ]جعلكــم تدافعــون عــن براءتكــم[ بــل مــن 
الاســتنكار]جعلكم تغضبــون مــن الشّــخص المذنــب[، بــل 
مــن الخــوف، بــل مــن التشّــوّق، بــل مــن الغــرة، بــل مــن 
ــل  ــة الرجّ ــألة معاقب ــورون في مس ــم غيّ ــاب ]جعلك العق
ــاء مــن  ــم أبري ــذي أخطــأ[. وقــد بيّنتــم في كلّ شيء أنكّ الّ

ــة ٧: ١٠-١١( ــوس الثاّني ــر.« )كورنث ــك الأم ذل

ــذي مــن اللــه ينتــج  يشــر بولــس بوضــوح إلى أنّ الحــزن الّ
ــذّات،  ــر ال ــاد، بتطه ــم بالاجته ــراً يتسّ ــة، تغي ــراً في الطبّيع تغي
بالسّــخط، بالخــوف التبّجيــي، بالرّغبــة الشّــديدة، بالغــرة، 
وبالتبّريــر. لذلــك نــرى أنّ التبّكيــت يخلــق حزنـًـا إلهيًّــا، وإذا تــمّ 
التعّامــل مــع هــذا الحــزن بشــكلٍ صحيــح، فســوف يــؤدّي إلى 

ــة الخــاص. ــة – هــي بوّاب ــة حقيقيّ توب
ــا المعمــدان والتلّاميــذ أعلنــوا البــرى  إذا كان يســوع، يوحنّ
السّــارة بدعــوة إلى التوّبــة، أفــا ينبغــي علينــا أن نفعــل الــيّء 

نفســه؟
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التوّبــة ليســت مجــردّ اختيــار للابتعــاد عــن الخطيئــة، 
ــي يحــدث هــذا،  ــه. ول ــه نحــو الل ــار التوّجّ ــا اختي ــا أيضً ولكنّه
عليــك أن تمنــح يســوع السّــيادة عــى حياتــك. إنّ قبــول يســوع 
بصفتــه »الــربّّ« يعنــي أنـّـك تعطيــه ملكيّــة كاملــة لحياتــك. في 
اللحّظــة التّــي تفعــل فيهــا هــذا، ينقــذك اللــه مــن عــالم الظلّمــة 

ــه. وينقلــك إلى نــور ومجــد ملكوت
إذا كنــت تريــد أن تحصــل عــى الخــاص مــن خــال يســوع 

المســيح، صــلِّ هــذه الكلــات:

الـّـذي في السّــاء، أعــرف بأننّــي خاطــئ، وأنّ  إلهــي 
ــتحقّ أن أدان  ــا أس ــركّ. أن ــار ب ــن معي ــا م ــدت ناقصً وُج
ــي في  ــك لم تتركن ــكرك لأنّ ــي. أش ــبب خطيئت ــد بس إلى الأب
ــيح،  ــوع المس ــلت يس ــك أرس ــن أنّ ــة، لأنّ أؤم هــذه الحال
ــم العــذراء، ليمــوت  ــد مــن مري ــذي وُل ــد، الّ ــك الوحي ابن
مــن أجــي ويحمــل دينونتــي عــى الصّليــب. أؤمــن بأنّــه 
قــام في اليــوم الثاّلــث وأنّــه الآن جالــس عــن يمينــك كــربّ 
ومخلّــي. لــذا، في هــذا اليــوم، أتــوب عــن تحــرّري منــك 

ــوع. ــة يس ــل لربوبيّ ــاتي بالكام ــي حي وأعط

ــك إلى  ــل بروح ــي. ادخ ــك ربّ ومخلّ ــرف ب ــوع، أع يس
ــياء  ــن أش ــىّ ع ــي أتخ ــه. إننّ ــن لل ــي إلى إب ــاتي وحوّلن حي
ــن الآن  ــل، وم ــن قب ــا م ــك به ــت أتمسّ ــي كن ــة التّ الظلّم
ــك، ســأعيش  ــش لنفــي، ولكــن بنعمت ــن أعي ــدًا، ل فصاع

ــك. ــن أجل م

ــا  ــاتي الآن بالكامــل بــن يديــك، ووفقً ــا رب. حي أشــكرك ي
ــدًا. باســم يســوع، آمــن. لكلمتــك، لــن أخجــل أب

تهانينــا! مرحبًــا بــك في عائلــة اللــه. أنــا أشــجّعك عــى 
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مشــاركة أخبــارك المثــرة مــع مؤمــن آخــر. ومــن المهــمّ أيضًــا أن 
ــة تؤمــن بالكتــاب المقــدّس، وتتواصــل  تنضــمّ إلى كنيســة محليّّ

ــد. ــك الجدي ــم تشــجيعك في إيمان ــن يمكنه ــن الذّي ــع الآخري م
لقــد شرعــت للتّــو في الرحّلــة الأكــر روعــة. نرجــو أن تنمــو 

في الوحــي، النّعمــة والصّداقــة مــع اللــه كلّ يــوم!
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أســئلة للمناقشة

١. لماذا التوّبة ضروريةّ؟
٢. مــا الـّـذي يحفّــز عــى التوّبــة، ومــاذا يجــب أن يكــون 

نا؟ ردّ
٣. ما هي نتيجة الحزن الذّي من الله؟

٤. عند التوّبة، ما الذّي تبتعد عنه وإلى ماذا تتوجّه؟



الث
ّ

الفصل الث

الإيمان بالله
ــا نعــود إلى  ــم الكامــل في المســيح، ف »فلنرتفــع إلى التّعلي
ــان  ــى ... الإيم ــة ع ــة القائم ــادىء ألأوّليّ ــى المب ــكلام ع ال

باللــه ...« )العبرانيّــن ٦: ١(

ــة  ــن كيفيّ ــارة ع ــار السّ ــو الأخب ــة، ه ــل، في النّهاي إنّ الإنجي
فــداء اللــه للبشريـّـة ومصالحتهــا معــه مــن خــال يســوع 

المســيح. ولهــذا السّــبب يقــول بولــس بخصــوص الإنجيــل:

»وأنــا لا أســتحي بإنجيــل المســيح، فهــو قــدرة اللــه لخلاص 
كلّ مــن آمــن: لليهــوديّ أوّلً، ثــمّ لليونــانّي، لأنّ فيــه أعلــن 
اللــه كيــف يــرّر الإنســان: مــن إيمــان إلى إيمــان، كــا جــاء 

في الآيــة: »البــارّ بالإيمــان يحيــا«.« )روميــة ١: ١٦-١٧(

يكشــف الإنجيــل طريــق الخــاص مــن الخطيئــة وعواقبهــا. 
ــه  ــوّة الل ــق ق ــوع يطل ــه يس ــا فعل ــار لم ــر السّ ــان بالخ إنّ الإيم
ــا وردت  ــة، ك ــل الفعليّ ــالة الإنجي ــا. إنّ رس ــة في حياتن الخلاصيّ
في الكتــاب المقــدّس، تتكــوّن مــن حقائــق محــدّدة. قــدّم بولــس 

ــا لحقائــق الإنجيــل الأساســيّة: ملخّصًــا رائعً
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ــم  ــا إليك ــي حملته ــارة التّ ــوة، بالبش ــا الإخ ــم، أيهّ »أذكّرك
ــون ثابتــن عليهــا، وبهــا تخلصــون إذا  وقبلتموهــا ولا تزال
حفظتموهــا كــا بشّتكــم بهــا، وإلاّ فأنتــم آمنتــم باطــاً. 
ســلمّت إليكــم قبــل كلّ شيءٍ مــا تلقّيتــه، وهــو أنّ المســيح 
مــات مــن أجــل خطايانــا كــا جــاء في الكتــب، وأنـّـه دفــن 
وقــام في اليــوم الثاّلــث كــا جــاء في الكتــب.« )كورنثــوس 

الأولى ١٥: ١-٤( 

حقائق الإنجيل الأساسيّة هي:

١. مات يسوع المسيح من أجل خطايانا )الكفّارة(.
٢. قــام يســوع المســيح مــن بــن الأمــوات في اليــوم الثاّلــث 

)القيامــة(.
٣. إذا آمنّــا بمــوت يســوع وقيامتــه، فســوف نتــرّر أمــام اللــه 

ونتحــوّل إلى صورتــه )الــرّ(.

يعتمــد الخــاص عــى مــوت يســوع وقيامتــه. لا يوجــد شيء 
يمكننــا القيــام بــه لننــال الخــاص ونتصالــح مــع اللــه باســتثناء 
الإيمــان بالعمــل الفــدائي الّــذي قــام بــه يســوع لمصالحتنــا مــع 
اللــه. تأمّــل في مــا كتبــه بولــس عــن العمــل الـّـذي أتمـّـه يســوع:

ــه  ــه الل ــة جعل ــرف الخطيئ ــا ع ــوع( م ــذي )يس »لأنّ الّ
اللــه.«  خطيئــةً مــن أجلنــا لنصــر بــه أبــرارًا عنــد 

)٢١  :٥ الثاّنيــة  )كورنثــوس 

اللــه برّرنــا بالإيمــان بيســوع المســيح: ولا فــرق بــن البــر. 
فهــم كلهّــم خطئــوا وحُرمــوا مجــد اللــه. ومــع ذلــك، فــإن 
ــذا  ــل ه ــد فع ــره. لق ــرارًا في نظ ــا أب ــه، جعلن ــه، بنعمت الل
ــة  ــن عقوب ــا م ــا حرّرن ــوع عندم ــيح يس ــال المس ــن خ م
خطايانــا. نحــن نتصالــح مــع اللــه عندمــا نؤمــن أنّ يســوع 
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ضحّــى بحياتــه، لــي نجــد الحيــاة. )روميــة ٣: ٢٢-٢٥(

»فإَنكّــم بالنّعمــة مُخلَّصــون، بالِإيمــان، وهــذا ليــس منكــم. 
ــى لا  ــال، حتَّ ــاس الأع ــى أس ــه، ولا ع ــن الل ــةٌ م ــه هب إنّ

يفتخــر أحــدٌ.« )أفســس ٢: ٨-٩(

لقد كتب الرسّول يوحنّا، مؤكّدًا كلّ ما قاله بولس:

»هكــذا أحــبّ اللــه العــالم حتـّـى وهــب ابنــه الأوحــد، فــا 
يهلــك كلّ مــن يؤمــن بــه، بــل تكــون لــه الحيــاة الأبديـّـة.« 

)يوحنّــا ٣: ١٦(

ــر  ــر الأم ــل. لا يقت ــتجابة شــخصيةّ للإنجي ــان هــو اس الإيم
عــى الاعــراف عقليًّــا بمــا أنجــزه يســوع مــن أجلنــا؛ بــل وأيضًــا 
هــو الإيمــان بالقلــب. عندمــا نســمع الإنجيــل، يجــب أن نقبلــه 
بإيمــان: »ثــمّ إننّــا نحمــد اللــه بغــر انقطــاعٍ لإنكّــم، لمـّـا تلقّيتــم 
ــه كلام  ــوه لا عــى أنّ ــا، قبلتم ــا ســمعتموه منّ ــه م ــن كلام الل م
ــم  ــم أنت ــل فيك ــه يعم ــة كلام الل ــه بالحقيق ــى أنّ ــل ع ــرٍ، ب ب
ــوّة  ــل ق ــان يفعّ ــالونيكي الأولى ٢: ١٣(. إنّ الإيم ــن.« )تس المؤمن

ــار الــولادة الجديــدة.  ــي بدورهــا تبــدأ اختب كلمــة اللــه، التّ
يوضــح بولــس أنّ الخــاص يــأتي حــن نؤمــن بقلبنــا ونعــرف 
ــا بحــقّ الإنجيــل: »فــإذا شــهدت بلســانك أنّ يســوع ربّ،  بفمن
وآمنــت بقلبــك أنّ اللــه أقامــه مــن بــن الأمــوات، نلــت الخلاص. 
فالإيمــان بالقلــب يقــود إلى الــرّ، والشّــهادة باللسّــان تقــود إلى 

الخــاص.« )روميــة ١٠: ٩-١٠(.
ــان  ــال الإيم ــن خ ــة. فم ــا نتيج ــس ب ــيح لي ــان بالمس الإيم

يحــدث تحــوّل داخــيّ. ونصبــح:
خلائــق جديــدة: »وإذا كان أحــدٌ في المســيح، فهــو خليقــةٌ 
جديــدةٌ: زال القديــم وهــا هــو الجديــد.« )كورنثــوس الثاّنيــة 
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]عــن  الخطيئــة  يعمــل  لا  اللــه  مــن  مولــودٍ  »كلّ  ١٧(؛   :٥
ــدأ  ــه ]إنّ مب ــتٌ في ــه ثاب ــاد[، لأنّ زرع الل ــة واعتي عمــد، معرف
حياتــه، النّطفــة الإلهيّــة، يبقــى بداخلــه دائمـًـا[؛ ولا يقــدر 
ــه  ــاء الل ــنّ أبن ــذا يتب ــه. به ــن الل ــة وهــو م أن يعمــل الخطيئ
ــع  ــق م ــذي لا يتواف ــرّ ]الّ ــل ال ــن لا يعم ــس. وم ــاء إبلي وأبن
مشــيئة اللــه في الهــدف والفكــر والفعــل[ لا يكــون مــن اللــه؛ 
ولا يكــون مــن اللــه مــن لا يحــبّ أخــاه )رفيقــه المؤمــن 
مــاءً  عليكــم  »وأرشّ  ٩-١٠(؛   :٣ الأولى  )يوحنّــا  بالمســيح(« 
ــتم.  ــه تنجّس ــا ب ــم وم ــع أصنامك ــن جمي ــم م ــراً، فأطهّرك طاه
ــدًا  ــا جدي ــائكم روحً ــل في أحش ــدًا وأجع ــا جدي ــم قلبً وأعطيك
ــا مــن لحــم.  وأنــزع مــن لحمكــم قلــب الحجــر وأعطيكــم قلبً
وأجعــل روحــي في أحشــائكم. وأجعلكــم تســلكون في فرائــي 
ــال ٣٦: ٢٥-٢٧(. ــا« )حزقي ــون به ــي وتعمل ــون أحكام وتحفظ
حكيــم، بــارّ، مقــدّس، مفــديّ، مختــوم، يحــلّ فيــه الــرّوح 
ــقّ، أي  ــمعتم كلام الح ــن س ــا، ح ــم أيضً ــه أنت ــدس: »وفي الق
بشــارة خلاصكــم، وآمنتــم، خُتِمتــم بالــرّوح القــدس الموعــود، 
ــا، إلى أن يفتــدي اللــه خاصّتــه للتسّــبيح  وهــو عربــون ميراثن
ــم  ــه صرت ــم، فبفضل ــا أنت بمجــده« )أفســس ١: ١٣-١٤(؛ »وأمّ
ــرًّا  ــةً وب ــه حكم ــن الل ــا م ــو لن ــذي ه ــوع الّ ــيح يس في المس

ــوس الأولى ١: ٣٠(. ــداءً« )كورنث ــةً وف وقداس
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“وبغــر الإيمــان يســتحيل إرضــاء اللــه، لأنّ الّــذي يتقــربّ 
إلى اللــه يجــب أن يؤمــن بأنـّـه موجــودٌ وأنـّـه يــكافىء 

الذّيــن يطلبونــه« )العبرانيّــن ١١: ٦(.

الإيمــان هــو اقتنــاع داخــيّ بــأنّ اللــه موجــود ويمكــن 
معرفتــه مــن خــال اختبــار شــخصّي. إنـّـه يوفّــر نقطــة الاتصّــال 
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ــديّ. ــي والأب ــن الزمّن ب
إنّ الطرّيقــة التّــي تتواصــل مــن خلالهــا مــع خالقــك، تجــد 
ــه،  ــيادة الل ــارج س ــن خ ــرّ م ــد ال ــى عه ــل ع ــاص، وتحص الخ
ــة الوصــول –  ــان إمكانيّ ــا الإيم ــان. يمنحن ــن خــال الإيم هــي م
ــيح  ــوع المس ــزه يس ــا أنج ــة – إلى كلّ م ــة إلى النّهاي ــن البداي م
مــن أجلنــا. وهــذا يتضمّــن أيضًــا الوصــول إلى نعمــة اللــه، 
التّــي تمكّننــا مــن بنــاء حياتنــا بقوّتــه وحكمتــه، وليــس بقوّتنــا 

ــا. وحكمتن
لذلــك، بعــد التمعّــن في مــا يقولــه الكتــاب المقــدّس بوضــوح 
بخصــوص كلٍّ مــن التوّبــة والإيمــان، يمكننــا أن نســتنتج أنهّ بدون 
التوّبــة والإيمــان، لا يمكننــا أن نتصالــح مــع اللــه. شــجّعنا بولــس 
أن »تثبتــوا في الإيمــان راســخين غــر متزعزعــن ولا متحوّلــن عــن 
ــةٍ تحــت  ــا وبلغــت كلّ خليق ــي ســمعتم به رجــاء البشــارة التّ

السّــاء، وصرت أنــا بولــس خادمًــا لهــا.« )كولــوسي ١: ٢٣(.
عندمــا ننضــج في الإيمــان، وننمــو عــى أســاس الإنجيــل، ينتج 
عــن ذلــك أســلوب حيــاة يــرضي اللــه – لأنـّـه بــدون إيمــان، مــن 

المســتحيل إرضــاء اللــه.
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أســئلة للمناقشة

ــي  ــاذا يعن ــل، وم ــق الأساســيةّ للإنجي ــا هــي الحقائ ١. م
ــل؟ ــان بالإنجي الإيم

٢. وفقاً لرومية ١٠: ٩-١٠، كيف يبدأ الخلاص؟
ــي يفعّلهــا الإيمــان في  ــزة التّ ٣. مــا هــي التغّيــرات المميّ

ــا؟ داخلن





الفصل الرّابع

المعموديّة شعائر 
ــا نعــود إلى  ــم الكامــل في المســيح، ف »فلنرتفــع إلى التّعلي
ــعائر  ــى ... ش ــة ع ــة القائم ــادىء الأوّليّ ــى المب ــكلام ع ال

المعموديّــة ...« )العبرانيّــن ٦: ١-٢(

في الفصــل السّــابق، تمعّنّــا في كيفيّــة منحنــا الإيمــان الوصــول 
إلى كلّ مــا يوفـّـره لنــا الخــاص. وهــذا يشــمل امتيــاز أن ننتمــي 
إلى عائلــة اللــه ونصــر أعضــاء في ملكوتــه. إنّ المبــدأ التأّســيسّي 

التّــالي الّــذي سنناقشــه هــو فكــرة شــعائر المعموديـّـة.
ــع  ــة الجم ــي صيغ ــا ه ــتخدمة هن ــة المس ــظ أنّ الصّيغ لاح
ــة« )بالجمــع(، وليســت  ــا »شــعائر المعموديّ وليــس المفــرد: إنهّ
ــا أن نســتنتج أنّ  ــك، يمكنن ــرد(. لذل ــة« )بالمف ــعِيرة المعموديّ »شَ
ــوع واحــد مــن  ــن يشــر إلى أكــر مــن ن كاتــب رســالة العبرانيّ

ــة. المعموديّ
عندمــا نتمعّــن في الأنــواع المختلفــة مــن شــعائر المعموديـّـة، 
مــن المهــمّ أن نضــع في اعتبارنــا أنّ كلمــة »معموديـّـة« تــأتي مــن 
ــي »غمــر،  ــي تعن ــزو« )baptizo(، والتّ ــة »بابتي الكلمــة اليونانيّ
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ــة هــي  تغطيــس، تشــبيع، تغميــس«. إنّ المشــاركة في المعموديّ
تجربــة كاملــة وانتقاليّــة في نفــس الوقــت – كاملــة بمعنــى أنهّــا 
تشــمل الشّــخص بأكملــه وانتقاليّــة بمعنــى أنهّــا تمثّــل الانتقــال 

مــن مــكان أو مرحلــة إلى أخــرى.
ــواع مختلفــة مــن  ــاك خمســة أن ــد، هن في كلّ العهــد الجدي

ــورة: ــة المذك شــعائر المعموديّ
التوّبــة:  معموديّــة يوحنّــا المعمــدان. وهــي معموديـّـة 
»فظهــر يوحنّــا المعمــدان في البّريّــة يدعــو النّــاس إلى معموديّــة 
التوّبــة لتغُفــر خطاياهــم« )مرقــس ١: ٤(. لم يكــن هــذا مجــردّ 
نذيــر لمعموديّــة العهــد الجديــد؛ لقــد كانــت بدايــة معموديّــة 
العهــد الجديــد، »فــإلى أن جــاء يوحنّــا كان هنــاك نبــوءات 
الأنبيــاء وشريعــة مــوسى« )متـّـى ١١: ١٣(. وتعُتــر رســالة يوحنّــا 
المعمــدان »بَــدء إنجيــل يســوع المســيح ابــن اللــه« )مرقــس ١: 

.)١
التوّبــة هــي انتقــال الكيــان الــكلّ للإنســان مــن الخطيئــة 
إلى الــرّ؛ الانتقــال مــن حكــم الــذّات إلى التسّــليم الكامــل للــه.

المعموديّــة في جســد المســيح. في اللحّظــة التّــي قبلــتَ فيهــا 
ـا لــك، أصبحــت واحــدًا معــه – الجســد  يســوع المســيح ربًـّ
والــرّأس واحــد! »فنحــن كلنّــا، أيهــودًا كنّــا أم غــر يهــود، عبيــدًا 
أم أحــرارًا، تعمّدنــا بــروح واحــد لنكــون جســدًا واحــدًا، وارتوينــا 
ــم  ــد منك ــيح، وكلّ واح ــد المس ــم جس ــد ... فأنت ــن روح واح م

ــوس الأولى ١٢: ١٣، ٢٧(. ــه.« )كورنث ــو من عض
ــال  ــي انتق ــيح ه ــد المس ــة في جس ــإنّ المعموديّ ــالي، ف وبالتّ
ــه  كامــل مــن مملكــة الظلّمــة وانغــاس كامــل في ملكــوت الل
الـّـذي مــن نــور: »فهــو الـّـذي نجّانــا مــن ســلطان الظـّـام ونقلنــا 
ــران  ــداء، أي غف ــه الف ــا ب ــكان لن ــب، ف ــه الحبي إلى ملكــوت ابن

ــوسي ١: ١٣-١٤(. ــا.« )كول الخطاي
هــذه المعموديـّـة هــي معموديـّـة الانتــاء. ولأنـّـك الآن 
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تنتمــي إلى عائلــة اللــه، فإنـّـك تشــارك في فوائــد العائلــة. تشــمل 
ــي: ــد مــا ي هــذه الفوائ

ــابق  ــى بس ــه: »وق ــة الل ــات في عائل ــاء وبن ــي كأبن التّبنّ
تدبــره أن يتبنّانــا بيســوع المســيح عــى مــا ارتــى وشــاء« 

)أفســس ١: ٥(.

ــد  ــم بع ــا أنت ــاوي: »ف ــه السّ ــوت الل ــة في ملك المواطن
ــةٌ  ــم مــع القدّيســن رعيّ ــل أنت ــا، ب ــاء أو ضيوفً ــوم غرب الي

ــس ٢: ١٩(. ــه« )أفس ــت الل ــل بي ــن أه ــدةٌ وم واح

الشّــفاء والتّوفــر. إنّ العمــل الفــدائي الـّـذي أنجــزه يســوع 
ــر – وليــس مجــردّ  ــفاء والتدّب عــى الصّليــب يشــمل الشّ
غفــران الخطايــا. لقــد تنبـّـأ إشــعياء: »وهــو مجــروحٌ لأجــل 
ــا،  ــدّه لن ــامنا أع ــا. س ــل خطايان ــحوقٌ لأج ــا، مس معاصين
ــرس:  ــد بط ــا أكّ ــعياء ٥٣: ٥(. ك ــفينا.« )إش ــه ش وبجراح
ــبة  ــى الخش ــده ع ــا في جس ــل خطايان ــذي حم ــو الّ »وه
ــذي  ــو الّ ــقّ. وه ــا للح ــة فنحي ــن الخطيئ ــوت ع ــى نم حتّ

ــرس الأولى ٢: ٢٤(. ــفيتم.« )بط ــه شُ بجراح

كلّ أنــواع الــركات: »تبــارك اللــه أبــو ربنّــا يســوع 
في  روحيّــةٍ  بركــةٍ  كلّ  المســيح  في  باركنــا  المســيح، 

.)٣  :١ )أفســس  السّــاوات« 

مــراث أبــديّ: »وفي المســيح أيضًــا قــد حصلنــا عــى الميراث 
الَّــذي ســبق أن عُيِّنّــا لــه، وفقًــا لقصــده، هــو الَّــذي يعمــل 

كلَ شيءٍ كــا تقــي مشــيئته.« )أفســس ١: ١١(.

ــة  ــة في المســيح هــي المعموديّ ــة المــاء. إنّ المعموديّ معموديّ
التّــي يعــرِّف عنهــا المؤمنــون في البدايــة عــى أنهّــا تتعلـّـق بمــوت 
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يســوع وقيامتــه. عندمــا يتعمّــد المؤمــن في المــاء، فإنّــه يعطــي 
ــذي  ــه، والّ ــيّ لقلب ــوّل الدّاخ ــن التح ــا ع ــا وخارجيًّ ــا عامًّ إعلانً
حــدث أوّلً مــن خــال التوّبــة والإيمــان بالعمــل الكفّــاري الـّـذي 
قــام بــه يســوع المســيح. إنّ معموديـّـة المــاء تعلــن أننّــا لا نتحوّل 
عــن الخطيئــة فحســب، بــل أننّــا نمــوت عنهــا أيضًــا. نحــن نعلــن 
أنّ حياتنــا القديمــة وطبيعتنــا الخاطئــة قــد ماتتــا الآن. بالمقابــل، 
فإننّــا نعلــن أيضًــا أننّــا نقــوم مــن الأمــوات إلى طريقــة جديــدة 
ــز  ــو رم ــة ه ــاه المعموديّ ــزول في مي ــيح. إنّ النّ ــاة في المس للحي
للصّلــب والدّفــن مــع المســيح. إنّ الخــروج مــن المــاء يرمــز إلى 
ــوّة  ــل ق ــاء تمثّ ــة الم ــإنّ معموديّ ــك ف ــع المســيح. لذل ــة م القيام
ــة، كتــب  ــة هــذه المعموديّ مــوت يســوع وقيامتــه. وعــن أهمّيّ

بولــس:

ــيح  ــد بالمس ــا لنتحّ ــا تعمّدن ــن أننّ ــا ح ــون أننّ »ألا تعلم
ــة  ــا معــه بالمعموديّ ــا لنمــوت معــه، فدُفنّ يســوع تعمّدن
وشــاركناه في موتــه، حتـّـى كــا أقامــه الآب بقدرتــه 
المجيــدة مــن بــن الأمــوات، نســلك نحــن أيضًــا في حيــاةٍ 

ــدةٍ؟« )روميــة ٦: ٣-٤(  جدي

ــزع  ــل بن ــدي، ب ــا، لا بالأي »وفي المســيح كان ختانكــم ختانً
جســم الخطايــا البــريّ، وهــذا هــو ختــان المســيح. 
ــه  ــم مع ــه وقمت ــم مع ــيح دفنت ــم في المس ــم تعمّدت فأنت
ــن  ــذي أقامــه مــن ب ــه الّ ــم بقــدرة الل ــم آمنت ــا، لأنكّ أيضً

الأمــوات.« )كولــوسي ٢: ١١-١٢(

ــن  ــم الآن ]م ــي تنجّيك ــة التّ ــزاً للمعموديّ ــذا رم »وكان ه
الأســئلة والمخــاوف التّــي في داخلــك[، لا بإزالــة وســخ 
الجســد ]الاســتحمام[، بــل ]تزويــدك[ بعهــدٍ صــادق النّيّــة 
)طهــارة وســام داخــي( مــع اللــه ]لأنـّـك تظُهِــر مــا تؤمــن 



ّشعائر المعمودي  |  33

ــك[ بقيامــة يســوع المســيح« )بطــرس الأولى ٣: ٢١( ــه ل أنّ

ــا  ــة لن ــرص المتاح ــدى أولى الف ــي إح ــاء ه ــة الم إنّ معموديّ
ــن  ــل أن يتمكّ ــه. قب ــح ل ــد أن نصب ــه بع ــوع ونطيع ــرمّ يس لنك
ــة  ــاك شروط معيّن ــة المــاء، هن الفــرد مــن المشــاركة في معموديّ
عليــه الوفــاء بهــا. وتشــمل هــذه الــرّوط الإجــراءات التاّليــة:

ــكلّ جــرأة:  ــم بطــرس ب ــال له ــوم الخمســن، ق ــبْ. في ي تُ
»توبــوا وليتعمّــد كلّ واحــدٍ منكــم باســم يســوع المســيح، 
فتغُفَــر خطاياكــم وينُعــم عليكــم بالــرّوح القــدس« أعــال 
٢: ٣٧-٣٨(. عــى التوّبــة أن تســبق المعموديـّـة؛ لأنهّــا 
الاســتجابة الأولى التّــي يطلبهــا اللــه مــن أيّ شــخص يريــد 

ــص. أن يخلُ

آمــن. كــا رأينــا في الفصــل السّــابق، فــإنّ الإيمــان بالإنجيل 
مطلــوب لتفعيــل قوّتــه الخلاصيّــة. قــال يســوع: »اذهَبــوا 
ــه، وأعلنــوا البشــارة إلى النّــاس أجمعــن. كلّ  إلى العــالم كُلّ
مــن يؤُمــن ويتعمّــد يخلـُـص، ومــن لا يؤمــن يهلــك.« 
ــل،  ــه الإنجي ــن في )مرقــس ١6: ١5-١٦(. في كلّ مــكان يعُلَ
عــى أولئــك الذّيــن يرغبــون في الحصــول عــى الخــاص أن 

يتوبــوا، يؤمنــوا، ويتعمّــدوا.

ــه.  ــة بنفس ــرار المعموديّ ــذ ق ــن أن يتخّ ــى المؤم ــرّر. ع ق
لا يســتطيع الآخــرون اتخّــاذ هــذا القــرار نيابــةً عنــه. 
ــذا  ــب ه ــى أنّ صاح ــدلّ ع ــان ت ــة والإيم إنّ شروط التوّب
القــرار عالـِـم بمــا يفعلــه. فمــن خــال القيــام بذلــك، يعلــن 
الشّــخص صراحــةً أنّــه مــات عــن حياتــه القديمــة ويعلــن 
علنًــا أنـّـه قــد أعطــى حياتــه ليســوع وأنـّـه ملتــزم بالعيــش 

ــه. بنعمت
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إذًا، معموديّــة المــاء هــي انغــاس كامــل في المســيح – هــي 
ــا  ــم والتزامن ــا القدي ــلوب حياتن ــوت أس ــن م ــريّ ع ــان جه إع
بأســلوب حيــاة اللــه: »مــع المســيح صُلبــت، فــا أنــا أحيــا بعــد، 
بــل المســيح يحيــا فّي. وإذا كنــت أحيــا الآن في الجســد. فحيــاتي 
هــي في الإيمــان بابــن اللــه الّــذي أحبّنــي وضحّــى بنفســه مــن 

ــة ٢: ٢٠(. أجــي.« )غلاطي
معموديـّـة الــرّوح القــدس. هــذه اختبــار منفصــل عــن 
ــرّوح  ــن بال ــئ المؤم ــا يمتل ــن خلاله ــي م ــاء، والتّ ــة الم معموديّ
ــة. إنّ اســتقبال  القــدس الّــذي يمكّنــه مــن تمثيــل يســوع بفعّاليّ
معموديـّـة الــرّوح القــدس ليــس اقتراحًــا، خيــارًا أو توصيــة – بــل 

أمــر!
لقد أوصانا يسوع بوضوح:

»وبينــا هــو يــأكل معهــم قــال: »لا تتركــوا أورشــليم، بــل 
انتظــروا فيهــا مــا وعــد بــه الآب وســمعتموه منّــي: يوحنّــا 
عمّــد بالمــاء، وأمّــا أنتــم فتتعمّــدون بالــرّوح القــدس بعــد 

أيـّـامٍ قليلــةٍ«.« )أعــال ١: ٤-٥(

كشف يسوع أيضًا عن هدف هذه المعموديةّ قائلاً:

»وسأُرســل إليكــم مــا وعــد بــه أبي. فأقيمــوا في مدينــة 
أُورشــليم إلى أن تحــلّ عليكــم القــوّة مــن العُــى.« 

ــا 24: 49( )لوق

ــوّة،  ــم الق ــم ويهبك ــلّ عليك ــدس يح ــرّوح الق ــنّ ال »ولك
كلهّــا  واليهوديـّـة  أوُرشــليم  في  شُــهودًا  لي  وتكونــون 

)٨  :١ )أعــال  الأرض.«  أقــاصي  حتـّـى  والسّــامرة، 

ــذه  ــش ه ــوّة لعي ــأتي الق ــدس ت ــرّوح الق ــة ال ــع معموديّ م
الحيــاة الجديــدة التّــي جعلهــا يســوع متاحــة لنــا. وإذ أعُطينــا 
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ــا  ــة وأصبحن ــوّة الخطيئ ــن ق ــا م ــه، تحرّرن ــن الل ــوّة م هــذه الق
القــدس  الــرّوح  مــن  للطبّيعــة  خارقــة  بمواهــب  مزوّديــن 
ــع  ــئ جمي ــه هــو أن يمتل ــده الل ــا يري ــوس الأولى ١٢(. م )كورنث
المؤمنــن مــن روحــه. قــال بطــرس: »لأنّ الوعــد لكــم ولأولادكــم 
ولجميــع البعيديــن، بقــدر مــا يدعــو منهــم الــربّّ إلهنــا.« 

)أعــال ٢: ٣٩(.

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

تعرفّــتُ عــى يســوع المســيح كمخلـّـص مــن خــال أخ 
منتمــن لأخويـّـة في جامعــة بــوردو عــام ١٩٧٩. وبمجــردّ أن 
تحوّلــت عــن طرقــي الخاصّــة واعترفــت بيســوع المســيح كــربّ 
لي، عرفــت أننّــي ولــدت في ملكــوت اللــه. لم يكــن هنــاك شــكّ 
في أننّــي قــد حصلــت عــى الخــاص. ومــع ذلــك، كانــت حيــاتي 
ــا  ــة م ــن معرف ــن م ــهر لم أتمكّ ــدّة أش ــا، ولع ــر إلى شيء م تفتق
هــو. بــدا لي الــربّّ بعيــدًا، عــى الرّغــم مــن أننّــي كنــت أعــرف 
أننّــي ابنــه. عندمــا قــرأت الكتــاب المقــدّس، كان مــن الصّعــب 
عــيّ فهمــه لأنّ لم أحصــل إلّ عــى قــدرٍ محــدود مــن الفهــم، 
عــى الرّغــم مــن أننّــي قرأتــه بجــدّ. كذلــك افتقــدت إلى القــدرة 
عــى عيــش حيــاة منتــرة عــى الإغــراءات، خاصّــةً مــع ضغــط 
رفاقــي الطــاّب الـّـذي كان يجهــدني عندمــا كنــت طالبًــا جامعيًّا.

مــع مــرور الوقــت، بــدأت أقابــل أشــخاصًا بــدا أنهّــم 
ــة  ــه بطريق ــون عن ــوا يتحدّث ــد كان ــي. لق ــربّّ منّ ــرب إلى ال أق
ــوّة  ــم ق ــدو أنّ لديه ــري. يب ــن أم ــرة م ــت في ح ــخصيّة وكن ش
وبصــرة في طــرق الــربّّ لم تكــن لــديّ. أتســاءل، مــا كان ســبب 
عــدم التّواصــل؟ ثــمّ عندمــا درســت الكتــاب المقــدّس، أدركــت 
ــا  ــد – إنهّ ــه بع ــد اختبرت ــن ق ــربّّ لم أك ــع ال ــاء م ــاك لق أنّ هن
معموديـّـة الــرّوح القــدس. لقــد كان هــذا الاختبــار نقطــة تحــوّل 
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ــه. ــع الل في مســرتي م
لا يمكــن اكتســاب أو شراء معموديـّـة الــرّوح القــدس؛ يجــب 
ــوات  ــاث خط ــن ث ــدّس ع ــاب المق ــف الكت ــتقبَل. يكش أن تسُ

ــة: ــا لاســتقبال هــذه المعموديّ بســيطة تؤهّلن

ارغــب. كشــف يســوع أنّ مســتوى الجــوع والعطــش الـّـذي 
تشــعر بــه مــن أجــل اللــه ســيحدّد المســتوى الـّـذي ســتحسّ 
ــا للجيــاع والعطــاش إلى الحــقّ، لأنهــم  فيــه بالشّــبع: »هنيئً

يشُــبعون.« )متـّـى ٥: ٦(.

ــون  ــم الأشرار تعرف ــم أنت ــإذا كنت ــم يســوع: »ف اســأل. علَّ
أباكــم  أولى  فــا  لأبنائكــم،  العطــاء  تحُســنون  كيــف 
ــن يســألونه؟«  ــرّوح القــدس للذّي ــأن يهــب ال ــاوي ب السّ

)لوقــا ١١: ١٣(.

آمــن. ذكّــر بولــس كنيســة غلاطيــة قائــاً: »أســألكم ســؤالً 
ــكام  ــون بأح ــم تعمل ــه لأنكّ ــم روح الل ــل نلت ــدًا: ه واح
ــة ٣: ٢(. ــارة؟« )غلاطي ــون بالبش ــم تؤمن ــة، أم لأنكّ الشّيع

ــه  ــىء في ــار تمت ــي اختب ــدس ه ــرّوح الق ــة ال إنّ معموديّ
يغمــرك حضــوره  اللــه – حيــث  مــن روح  تفيــض  حتـّـى 
للــه(  )مبــذولً  باللــه  مســتنفَذًا  تصبــح  أن  إلى  ويشــبّعك 
ــا[ ]عمليًّــا، مــن خــال اختبــار شــخصّي[  نفســه: »و تعرفوا]حقًّ
التّــي تفــوق كلّ معرفــة ]بــدون خــرة[؛  محبّــة المســيح 
ــي  ــن ملء]ل ــه م ــا في الل ــكلّ م ــك[ ب ــن كلّ كيان فتمتلئوا]م
تحظــى بأغنــى مقــدار مــن الوجــود الإلهــي، وتصبــح جســدًا 
ــه نفســه[.« )أفســس ٣: ١٩(  ــورًا بالل ــل ومغم ــا بالكام ممتلئً
مــن فضلــك، افهــم أنّ الامتــاء بالــرّوح القــدس ليــس حدثـًـا 
ــار مســتمرّ. شــجّع بولــس  يحــدث لمــرةّ واحــدة، بــل هــو اختب
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قائــاً: »لا تســكروا بالخمــرة، ففيهــا الخلاعــة، بــل امتلئــوا 
بالــرّوح ]القــدس[« )أفســس ٥: ١٨(. الــرّوح القــدس هــو محــور 

ــا المســيحي. اختبارن
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معموديّــة النّار
ــرّوح  ــة ال ــاشًرا بمعموديّ ــا مب ــة ارتباطً ترتبــط هــذه المعموديّ
القــدس. فقــال لهــم يوحنّــا: »أنــا أعمّدكــم بالمــاء، ويجــيء الآن 
مــن هــو أقــوى منّــي – ومــا أنــا أهــلٌ لأن أحــلّ ربــاط حذائــه. 

ــار.« )لوقــا ٣: ١٦( فيعمّدكــم بالــرّوح القــدس والنّ
تمثـّـل معموديـّـة النّــار التطّهــر. عندمــا تمتلــئ بالــرّوح 
القــدس، يبــدأ عمــل التقّديــس الـّـذي ينتــج عنــه التنّقيــة 
والنّضــج. تتضمّــن معموديـّـة النّــار عنــر المعانــاة. اســمح لي أن 
أوضــح أنّ اللــه ليــس وراء المعانــاة. لكنّــه سيســتخدمها لتقويــة 
ــه )انظــر الفصــل الأوّل  ــا لصلاحــه وأمانت ــا وإنضــاج فهمن إيمانن

ــوب(. ــالة يعق ــن رس م
كتب الرسّول بطرس:

ــا  ــا بم ــوا حينً ــدّ أن تحزن ــم لا ب ــع أنكّ ــون، م ــه تبتهج »ب
ــم  ــي تمتحــن إيمانك ــواع المحــن التّ ــن أن ــم الآن م يصيبك
ــب  ــن الذّه ــن م ــو أثم ــب، وه ــار الذّه ــن النّ ــا تمتح ك
الفــاني، فيكــون أهــاً للمديــح والمجــد والإكــرام يــوم 

ظهــور يســوع المســيح.« )بطــرس الأولى ١: ٦-٧(

ــةٍ  ــن محن ــم م ــاّ يصيبك ــوا م ــاء، لا تتعجّب ــا الأحبّ »أيهّ
تصهركــم بنارهــا لامتحانكــم، كأنّــه شيءٌ غريــبٌ يحــدث 
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المســيح  تشــاركون  مــا  بمقــدار  افرحــوا  بــل  لكــم، 
في آلامــه، حتـّـى إذا تجــىّ مجــده فرحتــم مهللّــن.« 

)١٢-١٣  :٤ الأولى  )بطــرس 

كذلــك، يشُــار إلى معموديـّـة النّــار باســم »معموديـّـة الآلام«. 
ــن  ــمّ تغطيســك في موســم م ــث يت ــدة حي ــة فري ــا معموديّ إنهّ
التنّقيــة بغــرض إعــدادك. إنّ تحقيــق خطـّـة اللــه لحياتــك ســوف 
يتطلـّـب منــك حتــاً الاستســام الكامــل لكيانــك كلـّـه – روحــك، 

نفســك وجســدك – بــن يــدي اللــه.
ــة الآلام هــذه في مرقــس ١٠: ٣٨. اقــرب  ــر معموديّ ــمّ ذك ت
تلميــذان مــن يســوع – يعقــوب ويوحنّــا – وطلبــا منــه امتيــاز 

الجلــوس واحــد عــن يمينــه وواحــد عــن شــاله في مجــده.
ــان:  ــا تطلب ــان م ــا لا تعرف ــاً: »أنت ــوع قائ ــا يس ردّ عليه
أتقــدران أن تشربــا الــكأس التّــي ســأشربها؟ أو تقبــا معموديّــة 

ــأقبلها؟« ــي س الآلام التّ
أجاب التلّميذان: »نعم، نقدر!«

فقــال لهــا يســوع: »نعــم، الــكأس التّــي أشربهــا تشربانهــا، 
ــن  ــوس ع ــا الجل ــا. وأمّ ــا تقبلانه ــي أقبله ــة الآلام التّ ومعموديّ
ــن  ــه للذّي ــه، لأنّ ــقّ لي أن أعطي ــا يح ــالي، ف ــن ش ــي أو ع يمين

ــس ١٠: ٣٩(. ــم« )مرق ــه له ــأه الل هيّ
للأســف، كثــرون لا يفهمــون الهدف مــن التجّــارب والمعاناة. 
وبهــدف التوّضيــح، كتــب بولــس: »لأنهّ أنعــم عليكــم أن تتألمّوا 

مــن أجــل المســيح، لا أن تكتفــوا بالإيمــان به« )فيلبـّـي ١: ٢٩(.
هــل يجعلــك هــذا الــكلام تحــكّ رأســك قليــاً عندمــا تــرى 
أنّ المعانــاة قــد أنُعمــت عليــك؟ كيــف يمكــن أن تتواجــد 
»أنُعمــت« و»معانــاة« في نفــس الجملــة؟ هــل يمكــن أن تكــون 

ــاة؟ ــة نظــر غــر صحيحــة عــن المعان ــك وجه لدي
في كلّ التجّــارب التّــي نواجهها، يســمح الله بهــذه الصّعوبات 
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لغــرضٍ مــا، وهــو خلــق الشّــخصيّة والقــدرة في داخلنــا. ســيتيح 
ــم  ــي يعل ــط التّ ــتويات الضّغ ــتحاكي مس ــة س ــوم محن ــه الي الل
أننّــا ســنواجهها غــدًا. يســتخدم اللــه تحدّياتنــا الحاليّــة لتقويتنــا 
بهــدف تحقيــق انتصــار أكــر في مســتقبلنا. ولهــذا السّــبب تبــدو 
التجّربــة دائمـًـا أكــر مــن مســتوى الاســتعداد أو المســؤوليّة 
الحــالي الـّـذي لدينــا. ]يرجــى ملاحظــة أننّــي أســتخدم الكلمتــن 
ــد  ــن يوجِ ــو م ــس ه ــه لي ــة، لأنّ الل ــح« بعناي ــمح« و»يتي »يس
التجّــارب. يقــول يعقــوب: »وإذا وقــع أحــد في محنــة، فــا يقــل: 
، ولا يمتحــن  »هــذه محنــة مــن اللــه!« لأنّ اللــه لا يمتحنــه الــرّّ

« )يعقــوب ١: ١٣([. ــرّّ أحــدًا بال
خــال أيّ مشــقّة أو معانــاة، هنــاك دائمًــا وعــد. يقــول لنــا 
ــون في  ــا تقع ــوتي، حين ــا إخ ــرح، ي ــوا كلّ الف ــوب: »إفرح يعق
ــم  ــان إيمانك ــون أنّ امتح ــم تعرف ــن. فأنت ــواع المح ــف أن مختل
ــل  ــى العم ــم ع ــزاً لك ــر حاف ــن الصّ ــر. فليك ــد الصّ ــا يلَ فيه
الكامــل حتـّـى تصــروا كاملــن مــن جميــع الوجــوه، غــر 

ناقصــن في شيءٍ.« )يعقــوب ٢:١-٤(.
عندمــا تختــر المعانــاة وتظــلّ طوالهــا مطيعًــا للــه، ســتخرج 
ــك  ــه ل ــه الل ــا خططّ ا لم ــتعدًّ ــوّرًا ومس ــر تط ــوى وأك ــا أق منه
لمــا بعــد ذلــك. أخبرنــا يعقــوب أيضًــا بمــا يمكــن توقعّــه عــى 
الجانــب الآخــر مــن المعانــاة، »هنيئًــا لمــن يصــر عــى المحنــة، 
ــه  ــربّّ ب ــد ال ــذي وع ــاة الّ ــل الحي ــال إكلي ــن ين ــه إذا امتحُ لأنّّ

ــوب ١: ١٢(. ــه.« )يعق ــن يحبّون م
كلمــة »إكليــل« تعنــي السّــلطة، ومــع السّــلطة تــأتي القــوّة. 
ــن  ــرَّب م ــي يجُ ــة ل ــة في البّريّ ــن التجّرب ــد دخــل يســوع زم لق
إبليــس. وبســبب طاعتــه ومثابرتــه، ظهــر بســلطان وقــوّة أعظــم 
)انظــر لوقــا ٤: ١، ١٤(. وكــا فعــل يســوع، يمكننــا نحــن أيضًــا 

أن نخــرج مــن المعانــاة بســلطان وقــوّة أعظــم.
لقــد ظــلّ كتــابي »فــخ إبليــس« مــن أكــر الكتــب مبيعًــا لأكثر 
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ــا. لقــد حــرّر عــددًا لا يحــى مــن  مــن خمســة وعشريــن عامً
النّــاس مــن فــخّ العــرات المميــت. عــى مــرّ السّــنين، تلقّيــت أنــا 
ــا معرفــة مــدى  ــح لن ــي تتي ــهادات التّ وفريقــي وفــرة مــن الشّ
ــم  ــم، علاقاته ــى حياته ــق ع ــكل عمي ــالة بش ــذه الرسّ ــر ه تأث
الزوّجيّــة وكنائســهم. ومــع ذلــك، وقبــل أن أكتــب كلمــة واحدة، 
مــررت لأوّل مــرةّ بموســم مــن المعانــاة حيــث كان عــيّ أن 
أتعامــل مــع خيانــة مؤلمــة للغايــة. اســتمرّ هــذا الموســم عــدّة 
ســنوات، تعلمّــت خلالــه أن أتحــرّر مــن الإســاءة وأنمــو في طاعــة 
ــة بنجــاح، تمكّنــت  ــك الفــرة الصّعب ــه. وبعدمــا تجــاوزت تل الل
مــن التحّــدّث والكتابــة عــن موضــوع الإســاءة بقناعــة، ســلطة 
وقــوّة. لقــد تشــكّلت الرسّــالة بداخــي أوّلً قبــل أن أتكلـّـم عنهــا 
ــل  ــي أن أنق ــال، أمكنن ــذا المج ــرت في ه ــي انت ــا. ولأننّ وأكتبه

القــوّة للآخريــن ليفعلــوا الــيّء نفســه.
اســمح لي أن أكــرّر مــا قلتــه: إنّ معانــاة المســيح المســموح 
التّــي  بالمعانــاة مــن الأشــياء  تتعلـّـق  لنــا أن نختبرهــا، لا 
ــاة  ــر. إنّ المعان ــاء أو الفق ــرض، الوب ــل الم ــا، مث ــا منه افتفدان
طبيعــة  وعــن  الــذّات  عــن  المــوت  هــي  نختبرهــا  التّــي 
الجســد الخاطئــة. وكــا قــال بطــرس: »وإذا كان المســيح 
تألـّـم في الجســد، فتســلحّوا أنتــم بهــذه العــرة، وهــي أنّ 
ــة« )بطــرس الأولى  ــن الخطيئ ــع ع ــم في الجســد امتن ــن تألّ م

.)١  :٤
إنّ معموديـّـة )تغطيــس( الآلام هــي بغــرض الإعــداد، حيــث 
ســننبثق منهــا بشــخصيّة جديــدة نحتاجهــا لتحقيــق مصيرنــا في 
المســيح. وعــى قــدر الاختبــارات التّــي عشــتهُا، فــإنّ النّــار التّــي 
طهّرتنــا في البدايــة ســوف تحــرّر الآن الآخريــن الذّيــن نتواصــل 

معهــم.
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ــواع  ــع أن ــق في جمي ــد يتطاب ــوريّ واح ــوع مح ــاك موض هن
شــعائر المعموديّــة المختلفــة، ألا وهــو التغّطيــس الكامــل. هــذا 
يعنــي أنـّـك ملتــزم بالكامــل – مــا مــن شيء يعيقــك! أنــت ملتــزم 

تمامًــا بهــذه الطرّيقــة الجديــدة للحيــاة.
إنهّ تبادل جميل بينك وبين الله – حياتك من أجله.
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أســئلة للمناقشة

١. لماذا تعُتبر معموديةّ الماء مهمّة؟ ما الذّي تمثلّه؟
٢. مــا هــي نتيجــة معموديـّـة الــرّوح القــدس، ومــا 

المؤمــن؟ أهمّيتهــا في حيــاة 
ــد  ــي فوائ ــا ه ــيح، م ــد المس ــد في جس ــا نتعمّ ٣. عندم

الانتــاء إلى عائلــة اللــه؟
٤. بعــد أن فهمــت مــا تعنيــه معموديـّـة الآلام، لمــاذا 

ــك؟ ــبة ل ــة بالنّس ــة مهمّ ــذه المعموديّ ــر ه تعُت





الفصل الخامس

وضع الأيدي
»فلنرتفــع إلى التّعليــم الكامــل في المســيح، فــا نعــود 
ــة القائمــة عــى ... وضــع  ــادىء الأوّليّ ــكلام عــى المب إلى ال

الأيــدي ...« )العبرانيّــن ٦: ١-٢(

لــي نفهــم مبــدأ »وضــع الأيــدي«، علينــا أوّلً أن نفهــم 
مبــدأ الملكــوت فيــا يتعلـّـق بالسّــلطة. يخبرنــا الكتــاب المقــدّس 
بوضــوح أنّ كلّ ســلطة هــي مــن اللــه، وأنّ كلّ السّــلطات 
ــد  ــي أعي ــة 13: 1(. دعن ــا )رومي ــن أقامه ــو م ــه ه ــة، الل القائم
ــل  ــك تقاب ــه، فإنّ ــل الل ــا تقاب ــا بطريقــة أخــرى – عندم صياغته

ــان. ــلطته لا ينفص ــو وس ــه ه ــلطة، لأنّ السّ
ــالي بالسّــلطة، وســأريك شــخصًا لا  ــي عــى شــخص لا يب دلنّ
يعــرف اللــه. دلنّــي عــى شــخص لديــه احــرام عميــق للسّــلطة، 
وســأريك شــخصًا يعــرف اللــه أو أنـّـه قريــب مــن العثــور عليــه. 
ــلطات  ــوا س ــم واجه ــن لأنهّ ــدى الكثيري ــا ل ــذا صراعً ــق ه يخل
ســيّئة، قاســية، ظالمــة وحتّــى غــر صادقــة. لهــذا أوّد أن أقــول، 
مــن فضلــك تمعّــن مجــدّدًا في روميــة 13: 1 ولاحــظ أنّ بولــس 
ــت كلّ  ــن ليس ــه ولك ــد الل ــن عن ــي م ــلطة ه ــب أنّ كلّ س كت
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ســلطة تقيّــة )مرضيّــة للــه(. قــد تكــون السّــلطة مــن عنــد اللــه، 
ــه عــى العمــل مــن  ــدرة الل ــك. إنّ ق ــس كذل ــلوك لي لكــنّ السّ
خــال السّــلطة الشّعيّــة – عــى الرّغــم مــن عيوبهــا الكثــرة – 

هــي شــهادة أخــرى عــى روعــة ســيادته.
ــوت  ــاة في ملك ــة الحي ــي طريق ــلطة ه ــة، إنّ السّ في النّهاي
اللــه. وحــن نستســلم لهــا نضــع أنفســنا تحــت ســره وحمايتــه 

ــا. ــياق تنتقــل البركــة والقــدرة إلين ــة، وفي هــذا السّ الإلهيّ
أدرك أنّ هــذا المبــدأ التأّســيسّي يمكــن أن يبــدو غامضًــا، 
ــه. وضــع  ــن، ســوف نفهــم أهمّيت ــد مــن التمّعّ ولكــن مــع مزي
ــد  ــة بوضــع الي ــه ســلطة شرعيّ ــدي هــو فعــل تقــوم بموجب الأي
عــى شــخص آخــر لهــدف روحــيّ محــدّد. وهــذا الفعــل يكــون 
مصحوبـًـا بصــاة أو كلام نبــويّ أو كليهــا معًــا، وهــو يــدلّ عــى 

ــرفّ. ــل والتعّ النّق
ــدّس  ــاب المق ــودة في الكت ــدي موج ــع الأي ــة وض إنّ ممارس
ــن  ــد – ويمك ــم والجدي ــن القدي ــن العهدي ــه – في كلٍّ م بأكمل
ــاًّ  ــل مه ــذا الفع ــة. كان ه ــروف مختلف ــا في ظ ــور عليه العث
ــس حذّرهــم  ــى أنّ بول ــن، حتّ ــا الرّوحيّ ــة بالنّســبة لآبائن للغاي
مــن عــدم ممارســته بــا مبــالاة: »لا تســتعجل في وضــع يديــك 

ــاوس الأولى 5: 22(. ــدٍ ...« )تيموث ــى أح ع
هنــاك العديــد مــن الأهــداف المحــدّدة لوضــع الأيــدي التّــي 
ــدّس. وفي هــذا الفصــل ســنتناول  ــاب المق ــل الكت ــر في كام تظه

بإيجــاز كلّ واحــد منهــا.

البركة نقل 

ــه  ــا. فوضــع يمين ــه مخالفً ــل( يدي ــدّ يعقــوب )إسرائي »فم
عــى رأس أفرايــم وهــو الأصغــر ويســاره عــى رأس منــىّ 

ــه البكــر.« )التّكويــن ٤٨: ١٤( مــع أنّ
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ــف  ــدي. إنّ التعّري ــن خــال وضــع الأي ــة م ــل البرك ــمّ نق يت
الأســاسي لـــ »البركــة« يعنــي تمكــن شــخص مــا مــن الازدهــار. 
ــا الرّوحــي. في الرّوايــة  ــة لنموّن هــذا التمّكــن أمــر بالــغ الأهمّيّ
ــم، بوضــع  ــىّ وأفراي ــي يوســف، من ــل ابنَ ــارك إسرائي أعــاه، يب
ــدًا.  ــم عم ــى أفراي ــى ع ــده اليمن ــع ي ــد وض ــا. لق ــه عليه يدي
طبقًــا للتقّليــد، يــرث البكــر البركــة الأعظــم؛ لكــنّ إسرائيــل وجّــه 
ــدلّ  ــذا ي ــوده. وه ــدس يق ــرّوح الق ــم، إذ كان ال ــن عل ــه ع يدي
ــه ليــس هنــاك أهمّيــة في وضــع الأيــدي فحســب، بــل  عــى أنّ
أيضًــا الطرّيقــة التــي يتــمّ بهــا ذلــك. تنتقــل البركــة وتـُـوارث عــر 

ــال مــن خــال وضــع الأيــدي. الأجي

تعيــن القيادة
ــمّ  ــوع، ت ــف يش ــد تكلي ــه. عن ــا ل ــوع خَلفً ــوسى يش ــنّ م ع
ذلــك بوضــع الأيــدي وبحضــور الشّــهود. وشــمل ذلــك أيضًــا نقل 
السّــلطة الرّوحيّــة: »فقــال الــربّّ لمــوسى: »خــذ يشــوع بــن نــون 
فهــو رجــلٌ فيــه روح الــربّّ، وضــع يــدك عليــه وأقمــه بمحــرٍ 
مــن ألعــازار الكاهــن والجماعــة كلهّــا خَلفًــا لــك. واجعــل عليــه 
مــن مهابتــك لتســمع لــه جماعــة بنــي اسرائيــل كلهّــا ... ففعــل 
ــن  ــر م ــه بمح ــوع وأقام ــذ يش ــربّّ. أخ ــره ال ــا أم ــوسى ك م
ــه  ــه وأقام ــه علي ــع يدي ــة، ووض ــن وكلّ الجماع ــازار الكاه ألع
ــربّّ عــى لســان مــوسى.« )العــدد ٢٧:  ــال ال ــا ق ــه، ك ــا ل خَلفً

.)٢٢-٢٣  ،١٨-٢٠
ــمّ تعيينهــم للتعّامــل مــع  ــادة ت ــرى ق ــد، ن في العهــد الجدي
ــة للكنيســة الأولى. وفي حالــة واحــدة محــدّدة،  الشّــؤون العمليّ
كان الأمــر يتعلـّـق بتقديــم الوجبــات للأرامــل. وبمجــردّ اختيارهم 
بعنايــة، وضــع الرسّــل أيديهــم عليهــم مــن أجــل تمكينهــم 
لخدمــة الملكــوت: »فاختــاروا، أيهّــا الإخــوة، ســبعة رجــال منكــم 
ــرّوح القــدس  مشــهود لهــم بحســن السّــمعة وممتلئــن مــن ال
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والحكمــة حتـّـى نكلفّهــم بهــذا العمــل ... فاستحســنت الجماعــة 
ــئ  ــل ممتل ــو رج ــتفانوس، وه ــاروا إس ــل، فاخت ــا رأي الرسّ كلهّ
مــن الإيمــان والــرّوح القــدس، وفيلبّــس وبروخــورس ونيكانــورس 
ــا.  ــار يهوديًّ ــاكيّ ص ــو أنط ــولاوس وه ــاس ونيق ــون وبرمين وتيم
ثــمّ أحضروهــم أمــام الرسّــل فصلّــوا ووضعــوا عليهــم الأيــدي.« 
)أعــال ٦: ٣، ٥-٦(. كان الرسّــل مجتهديــن في البحــث عــن 
الأشــخاص ذوي السّــمعة الطيّّبــة والممتلئــن مــن الــرّوح القدس. 
كان هــذا التعّيــن الدّقيــق لقــادة فريــق الخدمــة الجــدد مهــاًّ 

لنمــوّ الإنجيــل ومــدى انتشــاره.

معموديــة الرّوح القدس
ــرّوح  ــدوا بال ــراد أن يتعمّ ــن للأف ــه يمك ــن أنّ ــم م ــى الرّغ ع
ــرة عــن  ــات كث ــاك رواي ــدي، إلّ أنّ هن القــدس دون وضــع الأي
امتــاء المؤمنــن بالــرّوح بعــد وضــع الأيــدي: »وســمع الرسّــل في 
أورشــليم أنّ السّــامرييّن قبلــوا كلام اللــه فأرســلوا إليهــم بطــرس 
ويوحنّــا. فلــاّ وصــا إلى السّــامرة صليّــا لهــم حتـّـى ينالــوا الــرّوح 
ــم  ــم، إلّ أنهّ ــدٍ منه ــى أح ــد ع ــزل بع ــا كان ن ــه م ــدس، لأنّ الق
ــوا  ــربّّ يســوع. فوضعــا أيديهــا عليهــم، فنال ــدوا باســم ال تعمّ

ــرّوح القــدس.« )أعــال ٨: ١٤-١٧(. ال

نقــل المواهب الرّوحية
ــن  ــه م ــف أنّ ــوسى كي ــة م ــرى في قصّ ــم، ن ــد القدي في العه
خــال وضــع الأيــدي، نقــل الحكمــة التّــي في داخله إلى يشــوع: 
ــا يشــوع بــن نــون فمُلــئ روح حكمــةٍ، لأنّ مــوسى وضــع  »أمّ
ــربّّ  ــر ال ــا أم ــوا ك ــل وعمل ــو إسرائي ــه بن ــده، فأطاع ــه ي علي

ــة ٣٤: ٩(. ــوسى.« )التثّني م
ونــرى أيضًــا مثــالً عــى ذلــك في العهــد الجديــد مــع بولــس 
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ــة  ــل الهب ــاً: »لا تهم ــاوس قائ ــس تيموث ــذّر بول ــاوس. ح وتيموث
التّــي فيــك، فهــي هبــة نلتهــا بالنّبــوّة حين وضــع جماعة الشّــيوخ 
أيديهــم عليــك.« )تيموثــاوس الأولى ٤: ١٤(. لقــد منــح بولــس من 
خــال وضــع الأيــدي موهبــة روحيّــة إلى تيموثــاوس مــاّ أدّى إلى 
تثبيتــه وتمكينــه للخدمــة. وإذ رأى بولــس أنّ موهبتــه أهُملــت، 
كتــب إليــه: »لذلــك أنبّهــك أن تـُـرم الهبــة التّــي جعلهــا اللــه لك 

بوضــع يــدي.« )تيموثــاوس الثاّنيــة ١: ٦(.
عــى مــدار تاريــخ الكنيســة، كانــت الممارســة الشّــائعة 
عنــد تمكــن وتثبيــت مؤمنــن جــدد هــي وضــع الأيــدي. ولهــذا 
ــارككم في  ــم لأش ــتاقٌ أن أراك ــا مش ــس: »فأن ــب بول ــبب كت السّ

ــة ١: ١١(. ــم« )رومي ــةٍ تقوّيك ــةٍ روحيّ هب

تكليــف الخدّام
عندمــا أرُســلوا بولــس وبرنابــا في رحلتهــا التبّشــريةّ الأولى، 
ــا  ــاة. وبين ــوم والصّ ــة للصّ ــة في أنطاكي ــادة الكنيس ــع ق اجتم
كانــوا يطلبــون الــربّّ معًــا، أشــار الــرّوح القــدس بوضــوح إلى أنّ 
ــة محــدّدة مخصّصــة  ــن يجــب أن يخُصّصــا لمهمّ ــن الرجّل هذي
لهــا: »وبينــا هــم يخدمــون الــربّّ ويصومــون قــال لهــم 
ــلٍ  ــس( لعم ــاول )بول ــا وش ــوا لي برناب ــدس: »خصّص ــرّوح الق ال
ــوا، ثــمّ وضعــوا أيديهــم عليهــا  دعوتهــا إليــه«. فصامــوا وصلّ

ــال ١٣: ٢-٣(. ــا.« )أع وصرفوه
لقــد مررنــا ليــزا وأنــا بنفــس تجربــة برنابــا وشــاول. في أواخــر 
ــه أنّ  ــا شــابًّا، كشــف لي روح الل ــات، عندمــا كنــت قسًّ الثمّانينيّ
ــا للشّــباب،  التغّيــر قــادم، قــال: »ســوف تقُــال مــن كونــك قسًّ
ــاحل الشّقــي إلى  ــدّ مــن السّ ــس ومــدن تمت وسأرســلك إلى كنائ
ــة إلى الحــدود  السّــاحل الغــربي لأمريــكا؛ ومــن الحــدود الكنديّ

المكســيكيّة؛ إلى ألاســكا وهــاواي ...«.
لكــنّ ذلــك لم يحــدث في اليــوم التـّـالي أو حتـّـى في ذلــك 
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الأســبوع! لقــد مــرتّ عــدّة أشــهر بعــد أن تلقّيــت كلمــة 
الــربّّ بــأنّ التغّيــر ســيحدث. ثــمّ في أحــد الأيــام، دخــل راعــي 
ــه أنّ  ــر ل ــربّّ أظه ــال إنّ ال ــات وق ــد الاجتماع ــتي إلى أح كنيس
ــق(  ــخصًا في الفري ــر ش ــد ع ــاك أح ــته )كان هن ــد قساوس أح
ــن  ــد الآن ضم ــدم بع ــن يخ ــا ول ــل قريبً ــدوامٍ كام ــافر ب سيس
طاقــم كنيســتنا. قــال: »جــون بيفــر، ذلــك الرجّــل هــو أنــت«. 
ــا  ــده علين ــسّ ي ــر ١٩٩٠، وضــع الق ــتٍ قصــر في يناي ــد وق وبع
ليــزا وأنــا، ومنــذ ذلــك الحــن ونحــن نســافر بــدوامٍ كامــل! وأنــا 
متأكّــد تمامًــا أننّــا رأينــا ثمــارًا تظهــر خــال انتظارنا لتوقيــت الله، 
هــي أكــر بكثــر مــاّ لــو أننّــا اطلقنــا أنفســنا عندمــا اعتقدنــا 

ــا جاهــزان. أننّ

المرضى شفاء 
ــافية مــن خــال  ــه الشّ ــوّة الل ــوا ق يمكــن للمؤمنــن أن ينقل
ــك حــن كان يســوع  ــة عــن ذل ــا أمثل ــد رأين ــدي. وق وضــع الأي
يشــفي المــرضى ويخــرج الشّــياطين بوضــع الأيــدي: »جــاء النّــاس 
ــل مختلفــة، فوضــع  ــن بعل ــوا مصاب بمرضاهــم إلى يســوع، وكان
يديــه عــى كلّ واحــد منهــم وشــفاه. وخرجــت الشّــياطين مــن 

ــا ٤: ٤٠-٤١(. ــن ...« )لوق مــرضى كثيري
قبــل صعــوده إلى السّــاء، كلّــف يســوع المؤمنــن بمواصلــة 
ــس:  ــال إبلي ــر أع ــل وتدم ــرازة بالإنجي ــال الك ــن خ ــه م عمل
»والذّيــن يؤمنــون تســاندهم هــذه الآيــات: يطــردون الشّــياطين 
باســمي ... ويضعــون أيديهــم عــى المــرضى فيشــفونهم« )مرقس 

.)١٦: ١٧-١٨
عندمــا نضــع أيدينــا عــى الآخريــن، فإننّــا نوفـّـر صلــة وصــل 

للسّــاء لتغــزو الأرض.

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
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أســئلة للمناقشة

١. من أين نشأت السّلطة، ولماذا هي مهمّة؟
٢. اشرح ما يعنيه الكتاب المقدس بوضع الأيدي.

٣. اذكر الفوائد السّتةّ لخدمة وضع الأيدي.





الفصل السّادس

قيامة الأموات
»فلنرتفــع إلى التّعليــم الكامــل في المســيح، فــا نعــود 
ــة  ــى ... قيام ــة ع ــة القائم ــادئ الأوّليّ ــى المب ــكلام ع إلى ال

الأمــوات ...« )العبرانيّــن ٦: ١-٢(

ــس أنّ  ــب بول ــن. كت ــم للمؤم ــاء العظي ــي الرجّ ــة ه القيام
ــزة السّــاويةّ. لقــد  هدفــه هــو الوصــول إلى القيامــة، أيّ الجائ
ــة البنــاء، ألا  ــزاً نظــره عــى المرحلــة الأخــرة مــن عمليّ كان مركّ
وهــي الخــاص النّهــائي. لقــد كتــب: »عــى رجــاء قيامتــي مــن 
بــن الأمــوات. ولا أدّعــي أنّ فــزت بذلــك أو بلغــت الكــال، بــل 
أســعى لعــيّ أفــوز بمــا لأجلــه فــاز بي المســيح يســوع.« )فيلبــي 

.)٣: ١١-١٢
ــة اللــه. ولهــذا السّــبب ســيعود  أنــت النّقطــة المحوريّــة لمحبّ
ــا يســوع أن نكــون  ــد. يريدن ــه إلى الأب ــك إلي ــك ويجذب ــن أجل م
ــى  ــا، حتّ ــا وحجــزه لن ــه أعــدّ مكانً ــة – لدرجــة أنّ معــه في الأبديّ
ــاً: »في  ــد قائ ــون. وأكّ ــا يك ــون حيث ــا أن نك ــن نحــن أيضً نتمكّ
ــئ  بيــت أبي منــازل كثــرة، وإلّ لمــا قلــت لكــم: أنــا ذاهــب لأهيّ
لكــم مكانـًـا. ومتــى ذهبــت وهيّــأت لكــم مكانـًـا، أرجــع وآخذكــم 
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ــل  ــد مث ــع وع ــا ١٤: ٢-٣(. م ــون.« )يوحنّ ــث أك ــوا حي إلّي لتكون
هــذا، فــا عجــب أن يقــول الــروّح والعــروس »تعــال!« )رؤيــا ٢٢: 

.)١٧
ــذا  ــوت. ه ــن الم ــوف م ــي للخ ــة، لا داع ــاء القيام ــع رج م
الرجّــاء يجعلنــا مســتعدينّ لعــودة الــربّّ. عاشــت كنيســة 
القــرن الأوّل عــى أمــل أن يعــود يســوع في أيّ لحظــة، عالمــةً أنـّـه 
ــأيّ حــال مــن  ــاء ب ــل. لم ينبــع هــذا الرجّ ــصّ في الليّ ســيعود كل
الأحــوال مــن عقليّــة التهّــربّ، بــل ملأهــم بشــعورٍ مــن الإلحــاح 

ــال نطــاق تأثيرهــم بأهــداف الملكــوت. لاحت
القيامــة ســتمنحنا الدّخــول إلى العــالم الأبــديّ حيــث ســنكون 
إلى الأبــد مــع الــربّّ. لذلــك، مــن الــرّوري أن نفهــم مــا ينتظرنا.

ســتكون هنــاك قيامتــان: قيامــة الأبــرار )أتبــاع يســوع( 
وقيامــة الأشرار )الذّيــن اختــاروا طريقهــم الخــاصّ(. الفــرق 
ــه روح، جســد ونفــس فاســدة  هــو أنّ غــر المؤمــن ســيكون ل
إلى الأبــد؛ بينــا ســيكون للمؤمــن روح، جســد ونفــس طاهــرة 
وممجّــدة إلى الأبــد. وبالإشــارة إلى هذيــن النّوعــن مــن القيامــة، 

ــال يســوع: ق

ــل جــاءت  ــول لكــم: ســتجيء ســاعةٌ، ب »الحــقّ الحــقّ أق
ــن  ــه، وكلّ م ــن الل ــوت اب ــوات ص ــا الأم ــمع فيه الآن، يس
ــتجيء  يصغــي إليــه يحيــا ... لا تتعجّبــوا مــن هــذا. س
ســاعةٌ يســمع فيهــا صوتــه جميــع الذّيــن في القبــور، 
فيخــرج منهــا الذّيــن عملــوا الصّالحــات ويقومــون إلى 
الحيــاة، والذّيــن عملــوا الســيّئات يقومــون إلى الدّينونــة.« 

)يوحنّــا ٥: ٢٥، ٢٨-٢٩(

ــا أن  ــاص، علين ــة الخ ــل لعمليّ ــاق الكام ــم النّط ــي نفه ول
ــة: روح ونفــس وجســد: »وإلــه  نفهــم طبيعــة الإنســان الثاّلوثيّ
ــن عــن  ــام نفســه يقدّســكم في كلّ شيء ويحفظكــم منزهّ السّ
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اللـّـوم، ســالمين روحًــا ونفسًــا وجســدًا، عنــد مجــيء ربنّــا يســوع 
المســيح.« )تســالونيكي الأولى ٥: ٢٣(. في لحظــة الخــاص، عــى 
الفــور تحصــل أرواحنــا عــى الخــاص وتتصالــح مــع اللــه. يتــمّ 
ــة  إنقــاذ نفســنا )العقــل، الإرادة والعواطــف( مــن خــال عمليّ
ــي  ــاص وه ــة إلى الخ ــادنا بحاج ــزال أجس ــا لا ت ــد؛ في التجّدي
تنتظــر القيامــة، التّــي ســتكُمل تجربــة خلاصنــا. في هــذه الأثنــاء، 
ــوّة  ــال ق ــن خ ــة م ــاة القيام ــذوّق حي ــادنا أن تت ــن لأجس يمك
اللــه، معجزاتــه ومواهــب الشّــفاء )كورنثــوس الأولى ١٢ وروميــة 

.)٨: ١١
في أيـّـام بولــس، كان هنــاك الكثــر مــن الجــدل حــول التعّليم 
ــا  ــا أجنبيًّ ــذا مفهومً ــن، كان ه ــبة للكثيري ــة. بالنّس ــن القيام ع
فريــدًا بالنّســبة لرســالة الإنجيــل. وبســبب موقفــه القــويّ مــن 
هــذه المســألة، واجــه بولــس الكثــر مــن الصّاعــات والمتاعــب. 
لكــنّ هــذا لم يجعلــه يصمــت بــل يغتــاظ، إلى درجــة عــرضّ فيها 

حياتــه للخطــر. لــذا أكّــد بجــرأة:

ــوات،  ــن الأم ــن ب ــام م ــيح ق ــأنّ المس ــرّ ب ــا نب ــا دمن »وم
ــون؟ إن كان  ــوات لا يقوم ــم إنّ الأم ــول بعضك ــف يق فكي
الأمــوات لا يقومــون، فالمســيح مــا قــام أيضًــا. وإن كان 
المســيح مــا قــام، فتبشــرنا باطــلٌ وإيمانكــم باطلٌ، بــل نكون 
شــهود الــزوّر عــى اللــه، لأننّــا شــهدنا عــى اللــه أنّــه أقــام 
المســيح وهــو مــا أقامــه، إن كان الأمــوات لا يقومــون. فــإذا 
كانــوا لا يقومــون، فالمســيح مــا قــام ايضًــا. وإذا كان المســيح 
مــا قــام، فإيمانكــم باطــلٌ وأنتــم بعــد في خطاياكــم. وكذلــك 
الذّيــن ماتــوا في المســيح هلكــوا. وإذا كان رجاؤنــا في المســيح 
لا يتعــدّى هــذه الحيــاة، فنحــن أشــقى النّــاس جميعًــا. لكنّ 
الحقيقــة هــي أنّ المســيح قــام مــن بــن الأمــوات هــو بكــر 
مــن قــام مــن رقــاد المــوت. فالمــوت كان عــى يــد إنســانٍ، 
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ــوت  ــا يم ــوات. وك ــة الأم ــون قيام ــانٍ تك ــد إنس ــى ي وع
ــيحيون،  ــيح س ــم في المس ــك ه ــاس في آدم، كذل ــع النّ جمي
ولكــن كلّ واحــدٍ حســب رتبتــه. فالمســيح أوّلً لأنّــه البكــر، 
ثــمّ الذّيــن هــم للمســيح عنــد مجيئــه.« )كورنثــوس الأولى 

)١٥: ١٢-٢٣

وكــا ناقشــنا ســابقًا في الفصــل الخــاصّ بالإيمــان، فــإنّ إحدى 
أهــمّ حقائــق الإنجيــل، هــي قيامــة يســوع المســيح. لقــد قــام 
يســوع مــن بــن الأمــوات. إنّ إزالــة القيامــة مــن رســالة إنجيلنــا 
يفقــده فعّاليّتــه ويصبــح إيماننــا عديــم الجــدوى. لهــذا السّــبب 
رفــض بولــس السّــاح بالمســاس بالإنجيــل، إذ لم يســمح بإلغــاء 

أو إهــال تعليــم القيامــة.
القيامــة. ولأنّ  يســتقبل جســد  إنســان  أوّل  يســوع  كان 
يســوع قــام، فهــذا يضمــن أنّ ذلــك ســيحدث لنــا. يســوع أملنــا! 
ــرّوح  ــكنى ال ــال س ــن خ ــمّ م ــديةّ يت ــا الجس ــان قيامتن إنّ ض
القــدس الّــذي هــو »ختــم فدائنــا« )أفســس 1: ١٣-١٤(. كتــب 
بولــس بجــرأة: »وإذا كان المســيح فيكــم، وأجســادكم ســتموت 
بســبب الخطيئــة، فالــرّوح حيــاةٌ لكــم لأنّ اللــه برّركــم. وإذا كان 
روح اللــه الّــذي أقــام يســوع مــن بــن الأمــوات يســكن فيكــم، 
فالّــذي أقــام يســوع المســيح مــن بــن الأمــوات يبعــث الحيــاة 
في أجســادكم الفانيــة بروحــه الـّـذي يســكن فيكــم.« )روميــة ٨: 

.)١٠-١١
ــه يثــر شــهيّتنا مــن خــال  ــار رائعــة. إنّ روح الل هــذه أخب
ــا  ــاء في قلوبن ــع السّ ــه يض ــادم. إنّ ــو ق ــا ه ــاً لم ــا طع إعطائن
حتّــى لا نقبــل بأقــلّ مــن ذلــك. لقــد أخبرنــا بولــس أنـّـه ينبغــي 

ــاء: ــا البعــض بهــذا الرجّ ــا أن نشــجّع بعضن لن

»ولا نريــد أيهّــا الإخــوة، أن تجهلــوا مصــر الراّقديــن لئــاّ 
ــن  ــا نؤم ــإن كنّ ــم. ف ــاء له ــن لا رج ــائر الذّي ــوا كس تحزن



قيامة الأموا  |  55

ــن  ــأنّ الذّي ــك نؤمــن ب ــام، فكذل ــمّ ق ــات ث ــأنّ يســوع م ب
رقــدوا في يســوع، ســينقلهم اللــه إليــه مــع يســوع. ونقــول 
لكــم مــا قالــه الــربّّ، وهــو أننّــا نحــن الأحيــاء الباقــن إلى 
مجــيء الــربّّ لــن نتقــدّم الذّيــن رقــدوا، لأنّ الــربّّ نفســه 
ســينزل مــن السّــاء عنــد الهتــاف ونــداء رئيــس الملائكــة 
وصــوت بــوق اللــه، فيقــوم أوّلً الذّيــن ماتــوا في المســيح، 
ــاء الباقــن،  ــمّ نخُطــف معهــم في السّــحاب، نحــن الأحي ث
ــربّّ.  ــع ال ــنٍ م ــون كلّ ح ــاء، فنك ــربّّ في الفض ــاة ال لملاق
فليشــجّع بعضكــم بعضًــا بهــذا الــكلام.« )تســالونيكي 

)٤: ١٣-١٨ الأولى 

ــه عندمــا يعــود يســوع  ــا الكتــاب المقــدّس بوضــوح أنّ يخبرن
مــن أجــل الكنيســة – عروســه – فســوف نتغــرّ! ســوف تتحــوّل 
ــة، اســتخدم  ــم القيام ــى فه أجســادنا في لحظــة. ولمســاعدتنا ع
بولــس مثــال حبّــة الحنطــة المزروعــة في الأرض. ومــن الواضــح أنّ 
شــيئاً مختلفًــا عــاّ زُرِع خــرج مــن التّبــة، وهــو شيء أكــر مجــدًا 

بكثــر.

ــن الجســم  ــة الأمــوات: يدُف »وهــذه هــي الحــال في قيام
ــدٍ.  ــوم بمج ــةٍ ويق ــا كرام ــن ب ــدًا. يدُف ــوم خال ــا ويق مائتً
يدُفــن بضعــفٍ ويقــوم بقــوّةٍ. يدُفــن جســاً بشريًّــا ويقوم 
ــاك  ــريّ، فهن ــمٌ ب ــاك جس ــا. وإذا كان هن ــاً روحانيًّ جس
الإنســان  آدم  »كان  يقــول:  فالكتــاب  روحــانّي.  جســمٌ 
ــا  ــي. ف ــا يحُي ــر روحً ــةً«، وكان آدم الأخ ــا حيّ الأوّل نفسً
ــده.  ــانّي بع ــريّ، وكان الرّوح ــلّ الب ــانّي أوّلً، ب كان الرّوح
ــر  ــان الآخ ــو أرضّي، والإنس ــرّاب فه ــن ال ــان الأوّل م الإنس
مــن السّــاء. فعــى مثــال الأرضّي يكــون أهــل الأرض، 
وعــى مثــال السّــاوي يكــون أهــل السّــاء. ومثلــا 
ــاويّ.  ــورة السّ ــس ص ــك نلب ــورة الأرضّي، فكذل ــنا ص لبس
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أقــول لكــم، أيهّــا الإخــوة، إنّ اللحّــم والــدّم لا يمكنهــا أن 
ــود.  ــرث الخل ــه، ولا يُكــن للمــوت أن ي ــا ملكــوت الل يرث
ــا،  ــرّ كلنّ ــل نتغ ــا، ب ــوت كلنّ : لا نم ــرّّ ــذا ال ــمعوا ه واس
ــوق الأخــر، لأنّ  ــد صــوت الب ــنٍ، عن ــة ع في لحظــةٍ وطرف
صــوت البــوق ســرتفع، فيقــوم الأمــوات لابســن الخلــود 
ونحــن نتغــرّ. فــا بــدّ لهــذا المائــت أن يلبــس مــا لا 
يمــوت، ولهــذا الفــاني أن يلبــس مــا لا يفنــى. ومتــى لبــس 
هــذا المائــت مــا لا يمــوت، ولبــس هــذا الفــاني مــا لا يفنــى، 
تــمّ قــول الكتــاب: »المــوت ابتلعــه النّــر«.« )كورنثــوس 

)٤٢-٥٤  :١٥ الأولى 

ــزة  في هــذا المقطــع، يشــر بولــس إلى أربعــة تغيــرات متميّ
ــة. ســتحدث عندمــا تتغــرّ أجســادنا الطبّيعيّ

فالجســد  )خلــود(.  فســاد  عــدم  إلى  )مــوت(  فســادٌ 
الجديــد لــن يعــرف المــوت أو الانحــال. وســيبقى ســليمً 
ــا إلى الأبــد. ولــن يكــون للمــوت ســلطان عــى هــذا  وقويًّ
الجســد الجديــد. كثــراً مــا يتســاءل المؤمنــون ذوو النّوايــا 
الحســنة: »لمــاذا لا يــزال المســيحيوّن يعانــون مــن المــرض، 
ــاك شيء  ــن هن ــد. ولك ــواب معقّ ــوت؟« الج ــقم والم السّ
واحــد صحيــح – وهــو أنّ أجســادنا لم تحصــل بعــد عــى 
ــلّ أجســادنا  ــائي، تظ ــا النّه ــال خلاصن الخــاص. وإلى أن نن
ــا ســابقًا، يقــدّم  ــك، كــا ذكرن خاضعــة للمــوت. ومــع ذل
ــر الشّــفاء والمعجــزات إلى  اللــه مواهــب روحــه التّــي توفّ
ــح  ــذي يمس ــوم الّ ــيأتي الي ــائي. س ــا النّه ــال خلاصن ــن نن ح
فيــه اللــه كلّ دمعــة. ولــن نعــرف بعــد الآن الألم والمعانــاة 

ــا الآن. كــا نعرفه

ــدة،  ــد أجســادنا الجدي ــة إلى مجــد. ســيتمّ تمجي ــا كرام ب
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ــراض،  ــال الأم ــن خ ــد الآن م ــة بع ــرضّ للإهان ــن تتع ول
ــة  ــات والعاهــات. ســتكون أجســاد القيام ــقم، الإصاب السّ
هــذه رائعــة – وتعمــل بأعــى أداء. لقــد أنبــأ النّبــي دانيال 
قائــاً: »وكثــرٌ مــن الراّقديــن في تــراب الأرض يســتيقظون 
ــن  ــاء، والذّي ــاك في السّ ــاء الأف ــاء كضي ــئ العق ... ويضي
هــدوا كثــراً مــن النّــاس إلى الحــقّ يضيئــون كالكواكــب إلى 

ــال ١٢: ٢-٣(. ــد.« )داني الدّهــر والأب

ــوم،  ضعــفٌ إلى قــوّة. لــن تحتــاج أجســاد القيامــة إلى النّ
الراّحــة أو التعّــافي. لــن نعــرف التعّــب بــل ســنكون 
ممتلئــن بالحيــاة والطاّقــة. وســتكون هنــاك أيضًــا قــدرات 
خارقــة للطبّيعــة غــر معروفــة للبــر الفانــن. لقــد قــال 
بولــس: »أمّــا نحــن، فوطننــا في السّــاء ومنهــا ننتظــر 
بشــوق مجــيء مخلصّنــا الــربّّ يســوع المســيح. فهــو الـّـذي 
ــده  ــورة جس ــى ص ــه ع ــع، فيجعل ــدنا الوضي ــدّل جس يب
المجيــد بمــا لــه مــن قــدرة يخُضــع بهــا كلّ شيء.«)فيلبــي 

.)٢٠-٢١  :٣

بــريّ إلى روحــانّي. جوهــر هــذا الجســد الجديــد ســوف 
يختلــف عــن الجســد اللحّمــي. إنّــه مصمّــم للأبــد؛ ومــع 
ــع بالقــدرات اللّزمــة للعمــل في كلّ مــن  ذلــك فهــو يتمتّ
عــالم الــرّوح والعــالم الطبّيعــي. مــن ظهــورات يســوع 
بعــد القيامــة، نــرى أنّ هــذا الجســد الّــذي قــام مــن بــن 
الأمــوات لا تقيّــده الجاذبيّــة )أعــال ١، رؤيــا ١١(، يمكنــه 
ــن  ــا يمك ــا ٢٠: ١٩، ٢٦(، ك ــدران )يوحنّ ــر الج ــرور ع الم
لمســه – هــو ليــس مثــل البخــار أو »الشّــبح« )يوحنّــا ٢٠: 
ــا ٢٤: ٤١-٤٣(،  ــا )لوق ــا عاديًّ ــأكل طعامً ــه أن ي ٢٧(، يمكن
ــا ٢٤: ٣١(. ــا وغــر مــرئي )لوق كــا يمكــن أن يكــون مرئيًّ
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ــربّّ  ــه ال ــاّ خططّ ــة ع ــرات ليســت ســوى لمح هــذه التغّي
ــة(  ــا هــي )الخليق ــاً: »وم ــس قائ ــم، عــرَّ بول ــع عظي ــا. بتوقّ لن
ــنّ في أعــاق  ــرّوح ن ــورة ال ــا باك ــن لن ــل نحــن الذّي ــا، ب وحده
نفوســنا منتظريــن مــن اللــه التبّنّــي وافتــداء أجســادنا.« )رومية 

.)٢٣:٨
نحــن نــنّ داخليًّــا، منتظريــن ذلــك الخــاص الأخــر – 
القيامــة. لقــد أوضــح بولــس هــذا الشّــوق بشــكلٍ مثــالّي: »ومــا 
ــا، لا  ــنّ تحــت أثقالن ــة فنحــن ن ــا في هــذه الخيمــة الأرضيّ دمن
ــا نريــد أن  ــا نريــد أن نتعــرّى مــن جســدنا الأرضي، بــل لأننّ لأننّ
ــا هــو  ــاة م ــع الحي ــى تبتل ــاويّ حتّ ــه جســدنا السّ ــس فوق نلب
ــس  ــدّم سي. إس. لوي ــة ٥: ٤(. ق ــوس الثاّني ــا.« )كورنث ــلٌ فين زائ
ــدت في  ــي: »إذا وج ــا الدّاخ ــدم الرضّ ــا لع ــراً رائعً ــا تفس أيضً
ــا،  ــالم أن ترضيه ــذا الع ــة في ه ــن لأيّ تجرب ــة لا يمك ــي رغب نف

ــالٍم آخــر«. ــت لع ــي خلق ــلًا هــو أننّ ــر احت فالتفّســر الأك
يســوع ســوف يعــود وســيأخذنا إليــه. نحــن كمؤمنــن، 
مســتقبل مجيــد مقــدرّ لنــا! اســمح لهــذا الرجّــاء أن يــرسي قلبك.

ــأةً  ــا مكاف ــإنّ له ــربَّ. ف ــم بال ــن ثقتك ــوا ع »إذن، لا تتخلَّ
عظيمــةً. إنكّــم تحتاجــون إلى الصّــر لتعملــوا إرادة اللــه، 
ــيأتي  ا، س ــدًّ ــا ج ــا. فقريبً ــم به ــي وُعدت ــة الَّت ــوا البرك فتنال
الآتي ولا يتمهّــل. وأمّــا مــن تــرّر بالِإيمــان، فبالِإيمــان يحيــا. 
ــن  ــا نحــن لســنا م ــه نفــي! ولكنّن ــرَّ ب ــدّ لا تُ ــن ارت وم
أهــل الارتــداد المــؤدّي إلى الهــاك، بــل مــن أهــل الِإيمــان 

ــن ١٠: ٣5-٣٩( ــنا!« )العبرانيّ ــاص نفوس ــؤدّي إلى خ الم
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أســئلة للمناقشة

١. مــا هــي المراحــل الثـّـاث لاختبــار خلاصنــا؟ اشرح 
بإيجــاز كلّ واحــدة منهــا.

ــي ســتحدث  ــزة التّ ٢. مــا هــي التغّيــرات الأربعــة المميّ
ــد القيامــة؟ لأجســادنا عن

٣. لماذا القيامة هي رجاء كلّ مؤمن؟
ــا  ــداء أجســادنا – م ــا النّهــائي – ف ــال خلاصن ٤. إلى أن نن
ــذي جعلــه اللــه متاحًــا كي نختــر النّــر عــى المــوت؟ الّ





الفصل السّابع

الدّينونة الأبديّة
ــا نعــود إلى  ــم الكامــل في المســيح، ف »فلنرتفــع إلى التّعلي
ــة  ــى ... الديّنون ــة ع ــة القائم ــادئ الأوّليّ ــى المب ــكلام ع ال

الأبديّــة.« )العبرانيّــن ٦: ١-٢(

ســيكون أمــراً فظيعًــا لــو أنـّـك تدخــل الأبديـّـة وتــدرك أنّ كلّ 
مــا اعتقــدت أنّــك تعرفــه عنهــا كان خطــأ؟ لقــد مــأت الأفــام 
ــاء  ــا أنّ السّ ــة مفاده ــرة خاطئ ــا بفك ــام أذهانن ــائل الإع ووس
تتكــوّن ببســاطة مــن ملائكــة أطفــال تعــزف عــى الكــان وهي 
ــة،  ــراً في الأبديّ ــر كث ــا لم يفكّ تطفــو عــى السّــحاب. البعــض منّ
وخلـُـص إلى أنـّـه لا توجــد حيــاة بعــد المــوت. والأمــر الأكــر إثــارة 
للقلــق هــو الاعتقــاد المضلـّـل بــأنّ كلّ الطـّـرق تــؤدّي إلى السّــاء.

هــذه المفاهيــم المغلوطــة – إلى جانــب العديــد مــن وجهــات 
ــن  ــد ع ــدة كلّ البع ــاء – بعي ــن السّ ــة الأخــرى ع النّظــر الخاطئ
ــاء،  ــن السّ ــه ع ــر ليقول ــدّس الكث ــاب المق ــدى الكت ــة. ل الحقيق
الأبديـّـة والدّينونــة. وفقًــا للكتــاب المقــدّس، هنــاك دينونتــان 
رئيســيّتان ســتحصلان. والسّــمة المميّــزة التّــي تميّــز كلّ دينونــة من 
هــذه االدّينونــات، هــي نــوع المقعــد الذّي ســيجلس عليــه القاضي.
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يتضمّن مقعدي الدّينونة هذين ما يلي:

ــا  ــيُدانون هن ــن س ــك الذّي ــم. أولئ ــض العظي ــرش ايبلأ الع
ســيكونون جميــع الأمــوات المتبقّــن الذّيــن ســيقُامون مــن 
ــة. هــؤلاء هــم الذّيــن لم يقبلــوا  المــوت عنــد نهايــة الألفيّ
ــالي لم ينقلهــم يســوع عنــد عودتــه إلى  خــاص اللــه، وبالتّ

كنيســته.

كــرسي المســيح للدّينونــة. هــذا هــو المــكان الـّـذي ســيُدان 
فيــه أتبــاع المســيح وخدّامــه، ليــس مــن أجــل الإدانــة، بــل 

مــن أجــل المكافــأة.

ــه  ــا كتب ــرة إلى م ــقِ نظ ــن، لنل ــة المؤمن ــم دينون ــي نفه ول
ــوم: ــذا الي ــوص ه ــس بخص بول

ــربّّ.  ــا رضى ال ــن، فغايتن ــن أو مغترب ــا مقيم ــواءٌ كنّ »وس
لأننّــا لا بــدّ أن نظهــر جميعًــا لــدى محكمــة المســيح لينــال 
كلّ واحــد جــزاء مــا عملــه وهــو في الجســد، أخــراً كان أم 

ــة ٥: ٩-١٠( شرًّا.« )كورنثــوس الثاّني

العديــد مــن المســيحيّين لا يدركــون أنهّــم ســيقدّمون حســاباً 
عــن حياتهــم. ســيتمّ إدانــة المؤمنــن. ســتتُخّذ القــرارات. يعتقــد 
العديــد مــن المســيحيّين أنّ كلّ دينونــة مســتقبليّة ســوف تُــزال 
مــن خــال خلاصهــم. في الواقــع، دم يســوع يطهّرنــا مــن الخطايــا 
التّــي كانــت ســتبعدنا عــن الملكــوت؛ ومــع ذلــك، فإنـّـه لا يعفينــا 
ــت  ــواء أكان ــن، س ــا كمؤمن ــة تصرفّن ــن طريق ــة ع ــن الدّينون م

ــدة أم ســيّئة. جيّ
حــن نأخــذ دينونــة المؤمــن بعــن الاعتبــار، يجــب أن نفهــم 
كيفيّــة اختلافهــا عــن دينونــة غــر المؤمــن. ســتتمّ دينونــة 
المؤمــن قبــل وقــت طويــل مــن دينونــة العــرش الأبيــض 
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العظيــم. التوّقيــت غــر واضــح في الكتــاب المقــدّس. ومــع ذلــك، 
نحــن نعلــم أنّ هــذا ســيحدث في وقــت يــي اختطــاف الكنيســة 
في السّــحاب )تســالونيكي الأولى ٤: ١٣-١٨( وقبــل أن يبــدأ حكــم 
ــذي ســيمتدّ لألــف عــام. إذًا، هنــاك مــا يقــرب مــن  المســيح الّ

ــن الرئّيســيّتين. ــن الدّينونت ألــف ســنة تفصــل ب
إنّ كــرسّي دينونــة المســيح هــو محكمــة اللــه الإلهيّــة حرفيًّــا. 
ــن  ــا للإب ــة كلهّ ــل الدّينون ــدّس أنّ الآب جع ــاب المق ــن الكت يعل
)يوحنّــا ٥: ٢٢(. يســوع المســيح ليــس مخلصّنــا فقــط؛ بــل هــو 
ــة  ــه. إنّ أبســط طريق ــى بيت ــا ع ــا وســيحكم قريبً ــا أيضً قاضين
ــن  ــج ع ــرار النّات ــو الق ــة ه ــة للدّينون ــة الأصليّ ــف الكلم لتعري

تحقيــق – قــرار مــع أو ضــدّ.
ــن  ــل تحــدّد أي ــة اســتجابتنا للإنجي ــن، كيفيّ بالنّســبة للمؤم
ــي  ــة – السّــاء أو الجحيــم، ولكــنّ الطرّيقــة التّ ســنقضي الأبديّ
نســلك بهــا كمؤمنــن تحــدّد كيــف ســنقضي الأبديّــة. لإزالــة أيّ 
التبــاس حــول هــذه الدّينونــة، لنتأمّــل بإيجــاز في بعــض المعايــر 

المتعلقّــة بدينونــة المؤمــن.
لــن يكــون هنــاك إدانــة. لــن يضطــرّ المؤمنــون الحقيقيّــون 
بالمســيح إلى مواجهــة الدّينونــة التّــي ســتكون نتيجتهــا الإدانــة 
النّهائيّــة. في الواقــع، لــن يحتــاج المؤمــن الحقيقــي بالمســيح إلى 
ــبق  ــد س ــوع ق ــا لأنّ يس ــي ارتكبه ــا التّ ــى الخطاي ــدان ع أن يُ

ودفــع ثمنهــا.

ــم في  ــن ه ــى الذّي ــة الآن ع ــن الدّينون »إذًا لا شيء م
ــل  ــس حســب الجســد، ب ــالكين لي المســيح يســوع، السّ

ــة ٨: ١( ــرّوح.« )رومي ــب ال حس

ــنَ،  ــه دي ــدان. ومــن لا يؤمــن ب »فمــن يؤمــن بالابــن لا يُ
ــا ٣: ١٨( ــه الأوحــد.« )يوحنّ ــن الل ــه مــا آمــن باب لأنّ
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ــا إذا اعترفنــا بخطايانــا فهــو أمــنٌ وعــادلٌ، يغفــر لنــا  »أمّ
ــا الأولى ١: ٩( ــن كلّ شّر.« )يوحنّ ــا م ــا ويطهّرن خطايان

ســتكون هنــاك مكافــآت أو خســائر أبديّــة. يكشــف الكتــاب 
ــن  ــة للمؤمن ــة الممنوح ــب الأبديّ ــآت والمناص ــدّس أنّ المكاف المق
لــن تختلــف فحســب، بــل ســتمتدّ عــى نطــاق واســع. وســوف 
تختلــف مــن رؤيــة كلّ شيء ضائعًــا ومحترقًــا وصــولً إلى الحكــم 
ــا  بجانــب المســيح إلى الأبــد. ولهــذا السّــبب حــثّ الرسّــول يوحنّ

قائــاً:

ــل  ــا، ب ــرة أعمالن ــروا ثم ــاّ تخ ــذر، لئ ــى ح ــوا ع »فكون
لتنالــوا ثوابـًـا كامــاً.« )يوحنّــا الثاّنيــة ٨(

مجــدّدًا، ســوف تتفــاوت المكافــآت، بــدءًا مــن ســيناريوهات 
المكافــأة الكاملــة والجزئيّــة إلى عــدم المكافــأة. الكثــر منّــا يجفل 
عندمــا نســمع كلمتــي »ضائــع« و»محــرق« فيــا يتعلـّـق 
بحياتنــا. ويصعــب علينــا أن نصــدّق أنّ هــذا يمكــن أن يحــدث 
في السّــاء. مــرةّ أخــرى، هــذا بســبب فهمنــا الخاطــئ للسّــاء 
ــاب  ــا في الكت ــا لن ــذا واضحً ــح ه ــد أصب ــالي، فق ــة. بالتّ والأبديّ

المقــدس. كتــب بولــس:

ــه  ــل الل ــم حق ــه، وأنت ــع الل ــل م ــن شركاء في العم »فنح
ــه مــن  ــه. وبقــدر مــا وهبنــي الل ــه الل ــذي يبني ــاء الّ والبن
النّعمــة، كبــانٍ ماهــر، وضعــت الأســاس وآخــر يبنــي عليــه. 
فلينتبــه كلّ واحــد كيــف يبنــي، فــا مــن أحــد يقــدر أن 
يضــع أساسًــا غــر الأســاس الّــذي وضعــه اللــه، أي يســوع 
ــن  ــاءً م ــاس بن ــذا الأس ــى ه ــى ع ــن بن ــكلّ م ــيح. ف المس
ــشّ أو  ــة أو حجــارة كريمــة أو خشــب أو ق ذهــب أو فضّ
ــار في  تــن، فســيظهر عملــه، ويــوم المســيح يعلنــه لانّ النّ



 الأبةالدّينون  |  65 يّد

ذلــك اليــوم تكشــفه وتمتحــن قيمــة عمــل كلّ واحــد. فمن 
ــذي بنــاه نــال أجــره. ومــن احــرق عملــه  بقــي عملــه الّ
خــر أجــره. وأمّــا هــو فيخلــص، ولكــن كمــن ينجــو مــن 

ــوس الأولى ٣: ٩-١٥( ــار.« )كورنث خــال النّ

ــدّد  ــن نح ــن الذّي ــا نح ــاء، فإننّ ــبيهنا بالبن ــودة إلى تش وبالع
كيــف ســنبني حياتنــا، ولدينــا خيــاران لكيفيّــة البنــاء. الأوّل هــو 
ــة  ــرضي الطبّيع ــا ي ــو م ــي – نح ــو وقت ــا ه ــو م ــذب نح أن ننج
السّــاقطة )الخشــب، العشــب، القــشّ(. والآخــر هــو أن نســلك 
ــةً – فنتبــع كلمــة  ــودة ثاني ــا المول ــة روحن بمــا يتوافــق مــع رغب
اللــه الأبديـّـة )الذّهــب، الفضّــة، الأحجــار الكريمــة(. إنّ الطرّيقــة 
التّــي نختــار بهــا بنــاء حياتنــا أو ســلوكها ســتحدّد مــا ســيحدث 
عندمــا ســتمتحن نــار حضــور اللــه عملنــا. ولــن تُتحــن أعمالنــا 

فحســب، بــل أفكارنــا، دوافعنــا ونوايانــا كذلــك.
المجالات الرئّيسة التّي سيمتحنها يسوع هي:

ــة في  ــه دعــوة إلهيّ ــك؟ كلّ شــخص لدي هــل أتممــت دعوت
حياتــه. نحــن جميعًــا نخــدم أدواراً مهمّــة في تقــدّم ملكوت 
اللــه. عنــد كــرسّي دينونة المســيح، ســوف نقــدّم حســاباً عن 
الهــدف، الدّعــوة والمواهــب التّــي ائتمننــا عليهــا اللــه. كتب 
بولــس: »ولا ندامــة في هبــات اللــه ودعوتــه« )روميــة ١١: 
ــق  ــه فيــا يتعلّ ٢٩(. مــن المهــمّ بالنّســبة لنــا أن نعــرف أنّ
بدعوتنــا، لــن نـُـدان وفقًــا لمــا فعلنــاه، بــل وفقًــا لمــا دُعينــا 
للقيــام بــه. بعــض الذّيــن كانــت دعوتهــم الخدمــة ذهبــوا 
ــم  ــا دعوته ــة في ــض إلى الخدم ــب البع ــل. وذه إلى العم
هــي للعمــل في مجــال الأعــال، لتربيــة الأطفــال، الحكومــة، 
التعّليــم – وتســتمرّ القائمــة عــى نطــاق واســع. أمّــا فيــا 
ــف  ــه. اكتش ــام الل ــؤولون أم ــا مس ــا، فكلنّ ــق بدعوتن يتعلّ

دعوتــك ثــمّ عشــها عــى أكمــل وجــه.
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كيــف قمــت بوكالتــك في مــا أئتُمنــت عليــه؟ أوضح يســوع 
مفهــوم الوكالــة مــن خــال مثــل الوزنــات، الـّـذي شــبّه فيــه 
ملكــوت السّــاوات برجــلٍ أراد السّــفر إلى بلــد بعيــد )رمــز 
إلى يســوع( وائتمــن خدمــه عــى الوزنــات. أعطــى واحــدًا 
ــة  ــاه وزن ــث أعط ــن، والثاّل ــاني وزنت ــات، والثّ ــس وزن خم
واحــدة، عــى التـّـوالي. ولمـّـا عــاد مــن ســفره دعا خدمــه إليه 
ــا. ضاعــف  ــم عليه ــي ائتمنه ــات التّ ــب حســاب الوزن وطل
الأوّل والثـّـاني وزناتهــا وتمـّـت مكافأتهــا؛ فيــا دفــن الأخــر 
وزنتــه وتحمّــل الخســارة. لم يكــن السّــيدّ مسروراً بــه )راجع 
متّــى ٢٥: ١٤-٢٩(. لا يتلقّــى كلّ مؤمــن نفــس الوزنــة مــن 
ــا  ــدراً معيّنً ــى ق ــا يتلقّ ــوة، ولكــن كلّ منّ المواهــب أو الدّع
مــن الوكالــة مــن الــربّّ. وكلّ واحــد ســيعطي حســاباً عــى 
قــدر مــا أعطــيَ. لقــد دعاكــم اللــه إلى مضاعفــة مــا جعــل 

في أيديكــم. مــاذا ســتقدّم لــه عندمــا يعــود؟

مــا هــو تأثــرك الشّــخصي عــى الآخريــن؟ ســنقدّم حســاباً 
للطرّيقــة التّــي تعاملنــا بهــا مــع الآخريــن. يمكــن لأعــال 
ــا أن يكــون لهــا  ــي نقــوم بهــا تجــاه مــن حولن الرّأفــة التّ
تأثــر عميــق عــى المكافــآت الأبديـّـة المخزنّــة لنــا. إنّ 
الطرّيقــة التّــي نعامــل بهــا الآخريــن تتحــدّد إلى حــدّ 
كبــر بالطرّيقــة التّــي ننظــر بهــا إليهــم، وهــو مــا يتضّــح 
ــل  ــاء العم ــران، زم ــة، الج ــع العائل ــا م ــة تعاملن في كيفيّ
ــادق أو  ــة في الفن ــاّل الخدم ــدُل، ع ــل النُّ ــخاص مث وأش
ــي  ــي الخدمــة. وبخــاف الطرّيقــة التّ غيرهــم مــن موظفّ
ــر يمكــن أن نمارســه  ــإنّ أعظــم تأث ــاس، ف ــا النّ ــل به نعام
عــى الفــرد هــو أن نقــوده إلى يســوع: »... ومــن كان 
ــاد للنّــاس، يجمعهــم  حكيــاً ربــح النّــاس ]لأنّ اللــه، كصيّ

ويســتقبلهم إلى الأبــد[.« )أمثــال 11: 30(.
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اركــض في السّــباق الموضوع أمامك
ــا واحــدًا لتحــدّد أيــن وكيــف  إذا علمــت أنّ أمامــك يومً
ســتعيش للمليــون ســنة القادمــة، فهــل ســيغيّ ذلــك الطرّيقــة 
التّــي تســلك بهــا في ذلــك اليــوم؟ أنــا متأكّــد مــن أنـّـك ســتعيش 

ــد. ذلــك اليــوم بشــكلٍ متعمّ
وهــذا مشــابه للفرصــة التّــي لدينــا كمؤمنــن لتحقيــق أقــى 

اســتفادة مــن وقتنــا عــى الأرض.
ــة. كلّ  ــاعة الرمّليّ ــي في السّ ــال التّ ــل الرمّ ــرة مث ــا عاب أيامّن
ــع  ــة م ــة. وبالمقارن ــاعة مهمّ ــوم وس ــبوع، ي ــهر، أس ــنة، ش س
ــاة قصــرة. لقــد فهــم مــوسى أنّ الطرّيقــة  ــإنّ الحي ــة، ف الأبديّ
التّــي نعيــش بهــا عــى الأرض ســوف يــردّد صداهــا عــى مــدى 
ــدودة ...  ــا مع ــا أنّ أياّمن ــاً: »علِّمن ــك صــىّ قائ ــة؛ ولذل الأبديّ
أنعــم يــا ربّ علينــا ، واحفــظ لنــا عمــل أيدينــا.« )مزمــور ٩٠: 

.)١٧  ،١٢
إنّ العيــش بمنظــور أبــديّ ســيزيد مــن جهودنــا ووقتنــا عــى 
ــف  ــكل مختل ــرارات بش ــذ ق ــوف نتخّ ــر. س ــدّ كب الأرض إلى ح
ونتحمّــل أشــياء لم نكــن لنتحمّلهــا بالــرّورة لــو لم يكــن لدينــا 

منظــور أبــديّ.
إدارة وقتنــا عــى  أهمّيّــة  بولــس  الرسّــول  لقــد فهــم 
الأرض بشــكلٍ جيّــد. وعندمــا اقــرب مــن الأيـّـام الأخــرة 
الحســن وأتممــت  الجهــاد  قــال: »جاهــدت  مــن حياتــه، 
إكليــل  ينتظــرني  والآن  الإيمــان،  عــى  وحافظــت  شــوطي 
ــك  ــادل في ذل ــان الع ــربّّ الدّيّ ــه ال ــيكافئني ب ــذي س ــرّ الّ ال
اليــوم، لا وحــدي، بــل جميــع الذّيــن يشــتاقون إلى ظهــوره.« 

.)٧-٨  :٤ الثاّنيــة  )تيموثــاوس 
حياتــك عــى الأرض مهمّــة. أبــقِ عينيــك عــى الجائــزة 
ــى  ــظ ع ــك، حاف ــوع أمام ــباق الموض ــض في السّ ــارب، ارك – ح
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الإيمــان! اجعــل لحياتــك أهمّيّــة، ليــس فقــط في الوقــت الحــالي، 
ــد. ــا إلى الأب ــن أيضً ولك

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

أســئلة للمناقشة

ــدّد  ــب تح ــتجابتنا للصّلي ــة اس ــراغ. إن كيفيّ ــأ الف ١. ام
__________ ســنقضي الأبديـّـة؛ وبالتـّـالي، فــإنّ الطرّيقــة 
 __________ تحــدّد  كمؤمنــن  بهــا  نعيــش  التّــي 

ــة. ــنقضي الأبديّ س
٢. مــا هــو الفــرق بــن دينونــة العــرش الأبيــض العظيــم 

وكــرسّي دينونــة المســيح؟
ــى الأرض  ــا ع ــر وقتن ــاذا يعُت ــة، لم ــر إلى الأبديّ ٣. بالنّظ
ــا. ــن عليه ــة المؤم ــيتمّ إدان ــي س ــالات التّ ــر المج ؟ اذك ــاًّ مه

٤. كيــف يؤثـّـر العيــش بمنظــور أبــديّ عــى طريقــة 
عيشــك؟



كلمة أخيرة من جون
ــو في  ــت للتّ ــد شرع ــه. لق ــة الل ــك في عائل ــا ب ــا! مرحبً تهانين
الرحّلــة الأكــر روعــة. هــذه ليســت ســوى البدايــة. شــجّع 

ــن: ــالة العبرانيّ ــب رس كات

»لذلــك، فلنــرك تلــك الأمــور الأوّليّــة عــن المســيح، ونتقدّم 
]بثبــات[ إلى النّضــج ]الرّوحــيّ[ الكامــل. ولا نعــود إلى تلك 

الأســس التّــي تعلمّناهــا ســابقًا.« )العبرانييّن ٦: ١(

أنــت ابــن للــه، ومثــل أيّ أب صالــح، يريــدك اللــه أن تكــر. 
في اللحّظــة التّــي تولــد فيهــا ولادة جديــدة، تبــدأ عمليّــة النّمــو 
الرّوحــي. أرجــو أن تفهــم أنّ النّضــج الرّوحــي ليــس وجهــة بــل 
ــس:  ــول بول ــد الرسّ ــة ومتقدّمــة. أكّ ــة تطــوّر تدريجيّ هــو عمليّ
ــر في  ــا سيس ــاً صالحً ــم عم ــدأ فيك ــذي ب ــأنّ الّ ــق ب ــا واث »فأن
إتمامــه إلى يــوم المســيح يســوع.« )فيلبــي ١: ٦(. وإلى أن يعــود 

يســوع، أنــت في طــور التقّــدّم!
عندمــا يولــد شــخص ولادة جديــدة، فــإنّ الطبّيعــة الرّوحيّــة 
الجديــدة التـّـي تولــد داخــل هــذا الشّــخص تتطلـّـب عــى الفــور 
تغذيــة روحيّــة لتعزيــز النّمــو. توفّــر كلمــة اللــه الغــذاء الــاّزم 

الـّـذي تحتاجــه نفوســنا وترغــب فيــه.
إنّ النّمــو الرّوحــي لا يصــر تلقائيًّــا، بــل يتطلّــب النيّــة لــي 
ينمــو ويتطــوّر. أنــا أشــجعّك عــى مشــاركة أخبــارك المثــرة مــع 
ــة  ــا أن تنضــمّ إلى كنيســة محليّّ ــمّ أيضً ــن المه ــن آخــر. وم مؤم
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تؤمــن بالكتــاب المقــدّس وتتواصــل مــع الآخريــن الذّيــن يمكنهم 
تشــجيعك في إيمانــك الجديــد. 

بكلّ إخلاص

جون بيفير

ملاحظــة: نريــد تجهيــزك بشــكل أكــر. للوصــول إلى المــوارد 
www.MessengerX.com المجّانيّــة عــر الإنترنــت، يرجــى زيــارة



 إبليس
ّ

فخ
العيش متحرّرًا من فخّ العثرات المميت

كتــاب »فــخّ إبليــس« يكشــف عــن واحــد مــن أخطــر فخــاخ العــدوّ 

ــارج  ــن خ ــاص المؤمن ــدو لاقتن ــتخدمها الع ــي يس ــا والتّ ــا خداعً وأكثره

مشــيئة اللــه: العــرات. لقــد وقــع معظــم النّــاس في شرك هــذا الفــخّ ولم 

يدركــوا ذلــك.

لا تنخــدع! قــال المســيح: »لا بــدّ مــن حــدوث مــا يوقــع النّــاس في 

الخطيئــة« )في ترجمــة أخــرى »لا يمكــن إلاّ أن تــأتي العــرات«( )لوقــا 

١٧: ١(. لا يمكنــك اختيــار مــا إذا كنــت ســتتعرضّ للعــرات أم لا، ولكــن 

يمكنــك اختيــار كيفيّــة الــردّّ. إذا تعاملــت مــع العــرات بشــكل صحيــح، 

ــة  ــتجابة الصّحيح ــرارة. إنّ الاس ــر م ــس أك ــوى ولي ــح أق ــوف تصب فس

فقــط هــي التّــي ســتمكّنك ليكــون لديــك علاقــة خاليــة مــن العــرات 

مــع اللــه.

مــن خــال هــذه الرسّــالة، ســوف يمكّنــك جــون بيفــر مــن البقــاء 

في إرادة اللــه والتحّــرّر مــن الشّــكّ وعــدم الثقّــة. يمكنــك الهــروب مــن 

عقليّــة الضّحيّــة والعيــش دون أعبــاء التفّاقــم والإحباط. عندما تكتشــف 

ــران،  ــك بالغف ــئ حيات ــوف تمتل ــه، س ــوع لل ــن الخض ــر م ــتوى أك مس

المصالحــة والفــرح المتزايــد.

MessengerX.comمتاح لك على: 



يا الله، أين أنت؟!
العثور على القوّة والهدف في بريّتك

ــا  ــا. ربّ ــدو صامتً ــه الآن يب ــم، لكنّ ــه يتكلّ ــمعت الل ــا س ربّ
تقدّمــت في الإيمــان، ولكــن الآن لم يعــد حضــوره موجــودًا في أيّ 
ــن اســتقبال  ــة – المــكان الفاصــل ب ــك في البّريّ ــا ب مــكان. مرحبً

الوعــد مــن اللــه ورؤيتــه يتحقّــق.
ولكــن إليــك الخــر السّــار – هــي ليســت أرضًــا قاحلــة بــا 
ــرك –  ــزك لمص ــدادك وتجهي ــة لإع ــه البّريّ ــتخدم الل ــدف. يس ه
وذلــك، إذا أبحــرت فيهــا بشــكل صحيــح. عــى عكــس مــا قــد 
ــردّ  ــس مج ــم لي ــذا الموس ــاز ه ــإنّ اجتي ــرون، ف ــده الكث يعتق
مســألة انتظــار للــه. لديــك دور تلعبــه في التنّقّــل مــن خلالــه. 
ــوّل في  ــت في التجّ ــة الوق ــد إضاع ــت لا تري ــر. وإذا كن دور كب

ــمّ أن تعــرف مــا هــو هــذا. ــر، فمــن المه دوائ
في هذا الكتاب المثير للاهتمام، يزوّدك المؤلفّ الأكثر مبيعًا 

جون بيفير برؤى كتابيّة أساسيّة وقصص عميقة ستساعدك على 
التنّقّل في المواسم الجافةّ أو الصّعبة والدّخول في كلّ ما يقدّمه 

الله لك.
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